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@ @
áí‡ÔnÛa@Ýîj @óÜÇ@ @

@ @
ًلا أعــرف أديبــا ولا مفكــرا تواطــأ عليــه الظلــم والتجاهــل مثــل  ً

, ففي الوقـت )م1937−1880(الأستاذ مصطفى صادق الرافعي 
ء جيلـه ومـن يلـيهم, لا ُالذي يحتفى فيه بأنصاف المثقفين من أبنـا

نجد الرجل في المكانة التي تليق به ولا بأمثاله, وربما كـان مرجـع 
ًذلك إلى عوامـل عـدة, منهـا اتجاهـه المحـافظ الـذي جعلـه هـدفا 
ًلكل التيـارات المتحـررة التـي رأت فيـه تهديـدا لأفكارهـا الوافـدة 
 النابذة لكل قديم, والمؤمنـة بـأن الـداء يكمـن في اجـترار الماضـي
والعيش في ظلاله, وليس أدل على ذلك من أن الاسـتفتاءات التـي 
كانت تجريها مجلة الهلال بين المحـافظين والتغـريبيين في قـضايا 
كالمرأة الشرقية والغربية, والطربوش والقبعة كان الرافعي الطرف 

 .المحافظ فيها
َّلكن عاملاً آخـر لا يمكننـا أن نغفـل عنـه بحـال, فقـد سـبب لـه 

الشديد بنفسه وعزلته النسبية عن محيطه الـذي يعـيش فيـه اعتزازه 
ِوهو رد فعل طبيعي للإعاقة السمعية التي لحقته وحبسة صوته− َ ْ َ− 

َّالأمر الذي جر عليه بعض العـداوات في عـالم الـصحافة والأدب, 
ٌومــن ثــم فــسجله حافــل بالمثاقفــات والمعــارك الأدبيــة مــع رمــوز  ُّ ِ َّ َ
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ــه هــدفا رئيــس ًعــصره, ممــا جعل ــي ً ــسهام هــؤلاء الرمــوز ووارث ا ل
 .فكرهم من بعدهم

ــشعر  ــة المحــافظين في ال ــى مدرس ــان محــسوبا عل ــه ك ــع أن ًوم
والفكر, فإنه لم يكن ليمانع في الاستفادة من الفكر الغربي شـريطة 
َأن يتفــق مــع تعــاليم ديننــا وموروثاتنــا الاجتماعيــة, وتــشي كتاباتــه 

دب في الغـرب أمثـال باطلاعه على بعض ما كتبه رموز الفكـر والأ
ــسبير( ــام شك ــور هيجــو(و) ويلي ــرهم) فيكت ــا )1(وغي ــان عجب ً, وك

التـي نـشرها ) مُحمـد(للناس أن ينبري مثلـه للـدفاع عـن مـسرحية 
ْ بالرغم مما تعرضت له من )2(1936سنة ) توفيق الحكيم(الأستاذ  َ َّ

ٍنقد بسبب من جرأتها على بعض الموروثات الدينية ورغم ذلك .. ٍ
 .ًلحقل النقدي شيئا عن الجهود المسرحية للرافعيلم يعرف ا

ومـن هنــا كـان الحــرص علـى نــشر هـذه المــسرحية بعـد عقــود 
 ..متعاقبة ظلت فيها رهينة الإهمال والنسيان

ЩП Т ..ΩŴ; ЛТŭ ŮЦ! 
حيــاة (منــذ قــرأت في كتــاب الأســتاذ محمــد ســعيد العريــان 

, )شـوقي(و) 8القلب المـسكين (, و)البؤساء: (مقالاته في وحي القلم: راجع) 1(                                                 
 ).بعد شوقي(

عمـل الأسـتاذ توفيـق "): وحـي القلـم(بكتـاب ) محمـد(قال الرافعي في مقاله ) 2(
في ) كريــستوف كولمــب(لحكــيم في تــصنيف هــذا الكتــاب أشــبه شــيء بعمــل ا

 ."الكشف عن أمريكا وإظهارها من الدنيا للدنيا
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ٌولـع ُالذي تحدث فيه عن تراث الرافعي المجهول وأنـا م) الرافعي
ُبالبحث عن أعماله المستترة التـي لـم تنـشر في كتبـه لاسـيما كتابـه 

َّ, فتوفرت لدي مقالات وأعمال كثيرة )1()أسرار الإعجاز(المفقود 
لكــن عبــارة .. هــي الآن في طــور المراجعــة والدراســة قبــل نــشرها

أثارت فضولي; فقد وردت عدة ) ديوان الرافعي(فجأتني قرأتها في 
َّ روايــة لــه تــسمى ُأبيــات نــسبت إلــى , وجــاء في )موعظــة الــشباب(ُ

ّهذه الروايـة هـي أول روايـة تمثيليـة مطبقـة علـى ": هامش الكتاب
دروس الأخــلاق العــصرية, وهــي فــوق ذلــك تمتــاز بــروح الــشعر 

 )2("ًالطائفة في كل معانيها, وستطبع قريبا بعد تمثيلها إن شاء االله
ٍأخذت أقلب ما لدي من كتب تناولت حيا َّ ِّ ِّة الرافعي علي أجـد ُ

ــصطفى  ــتاذ م ــي الأس ــب العراق ــد الكات ــت عن ــا; فوقف ــا هادي ًخيط ً
موعظـة ": البدري على عبارة في معرض حديثـه عـن آثـار الرافعـي

ًالشباب, وهي قصة تمثيلية ورواية في آن واحد, كتبهـا شـعرا ونثـرا  ً
, َّكما أعلن عنها بأن روح الشعر تنبع في كل فصل مـن فـصولها... 

فت على رسالة للمرحوم سلامة حجازي يطلبها منـه إليـه; وقد وق
ٍفي زيارة لأسرة الرافعي منذ عدة سـنوات وقفـت علـى أوراق قـالوا إنهـا بعـض ) 1(                                                  ٍ

ُهذا الكتاب لكن لم يـسمحوا لـي بنـشرها, ومنـذ فـترة وجيـزة أعـدت الطلـب; 
ًفلمست استجابة  منهم, وقد وعـدني أحفـاده العميـد سـليمان حـافظ والـدكتور ُ

 .وإنا لمنتظرون.. مصطفى صادق بمنحي إياها لنشرها
 .469رافعي تحقيق ياسين الأيوبي ص ديوان ال: انظر) 2(
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كي يتمكن من عرضها وتمثيلها, ويظهر أن المنية قد تخطفته قبـل 
  .)1("أن ينظر فيها, وربما بقيت ضمن مخلفاته

وفي −اتــصلت بالعميــد ســليمان الرافعــي لأســأله عــن الروايــة 
د لـي َّ فأكـ−مخيلتي أنها رواية بالمفهوم الحديث وليست مسرحية

َّأنه لأول مـرة يعـرف أن لجـده روايـة أو مـسرحية; فوليـت وجهـي  ِ ِّ
شطر دار الكتب المصرية العـامرة; غيـر أني لـم أجـد فيهـا مطلبـي, 

ًلكن شيئا غريبا حدث ً!! 
حـسام الـدين (برزت لـي نـسخة يتيمـة لمـسرحية أخـرى باسـم 

َّمسجلة تحت رقم ) الأندلسي في أربع وستين صـفحة, ) 8482ز (ُ
 هـــ; فقمــت 1321لافهــا إلــى أنهــا مــن الطبعــة الثالثــة ســنة يــشير غ
 !لكن زادت حيرتي أكثر.. بنسخها

كان لابد من الرجـوع إلـى المـصادر الببلوجرافيـة والمـسرحية 
, )موعظـة الـشباب(المعتبرة; للوقـوف علـى أيـة معلومـات بـشأن 

إلـى الرافعـي, فلـم ) حـسام الـدين الأندلـسي(ًوأيضا لتوثيـق نـسبة 
 ليوسف سركيس رغم إشارته إلـى )2(معجم المطبوعاتأجدها في 

 وكــذلك الحــال في ,)ديــوان النظــرات(و) تــاريخ آداب العــرب(
لعمر كحالة الذي أورد بعض مؤلفات الرافعـي ) معجم المؤلفين(

 .458الإمام مصطفى الرافعي, ص : راجع) 1(                                                 
 .926/ 2: انظر) 2(
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 )1(وليس من بينها مسرحياته
وبالرجوع إلى المصادر المسرحية وجدت أن الـدكتور محمـد 

المـسرحية (ات للرافعـي في كتابـه يوسف نجم لم يذكر أية مسرحي
, ولا الـــدكتور رمـــسيس عـــوض في ) في الأدب العربـــي الحـــديث

, ) م1930−1900(الببلوجرافيـة ) موسوعة المـسرح المـصري(
 .)تاريخ المسرح في مصر(ولا الدكتور سيد علي إسماعيل في 

ُلكن إشارة يسيرة وقعت عليها في معجـم المـسرحيات العربيـة 
للأستاذ يوسـف أسـعد داغـر, يقـول ) م1975−1848(َّوالمعربة 

تــأليف مــصطفى ســعيد الرافعــي : حــسام الــدين الأندلــسي": فيهــا
ــة في  ــاني, شــعرية نثري فــصول, تحكــي مجــد ) 7(الطرابلــسي اللبن

 )2("م1903العرب في الأندلس, مكتبة الواعظ, 
ŮЯУē¤ ļ Ъ Шţ ŴзЧЮкŭ ЩЦ ̨ Вŭ̊  ЭŲŹО  ŮЦ г Уŋ ŵŮĬ ̂ пЦ ŴЧżа:  

, أي أنهـا ليــست )نثريـة شـعرية(سرحية بأنهـا  تـصنيفه للمـ:أولا
َ وإن غلـب عليهـا الـشعر −كمـا سـنبين بعـد قليـل–شعرية خالـصة  َ َ

 .ِّالذي أكثره من التراث العربي وليس من نظم المؤلف
, والحقيقــة أنهــا )ســبعة فــصول( قولــه إن الروايــة تقــع في :ًثانيــا

ا أعاد إلا أن يكون قد بدا للرافعي حذف أحد فصولها عندم) ستة(
 .256/ 12راجع ترجمته ) 1(                                                 

 254انظر ص ) 2(
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 .نشرها لسبب لا نعرفه
 أن الطبعة التي وقـف عليهـا هـي طبعـة مختلفـة غيـر التـي :ثالثا

عثرنا عليها بدار الكتب المصرية, حيث قال إنها منشورة في مكتبـة 
الواعظ, بينما النسخة الأخرى منشورة بالمطبعة العمومية, ويبـدو 

 .م1903أن الرافعي قد نشر المسرحية مرتين في العام 
 قال إنها تحكي عن أمجاد العرب في الأندلس, والحقيقة :بعارا

 .ًإنها تحكي جانبا من الصراع لا عن الأمجاد
; فـآثرت )موعظـة الـشباب(َّإلى هنا تبدد الأمل في العثـور علـى 

ُأن أعمل على إخراج الرواية الأخرى المتاحـة; فمـا لا يـدرك كلـه 
 !ُلا يترك كله

َيأتي ذكرهـا فيمـا بعـد كتبـت على غلاف الطبعة الأولى التـي سـ ُ
ــارة ملغــزة َعب ِ ــصها جــوق حــضرة الأديــب ... ": ُ ــداول تشخي المت

 وهذا ربما يعني أن المسرحية تم تمثيلها, أو "إسكندر أفندي فرح
ُعلى الأقل تم الاتفاق مـع الفرقـة علـى ذلـك; ولـذا تواصـلت مـع 

بعـدما علمـت −المؤرخ والناقد المـسرحي الـدكتور عمـرو دواره 
ائه من إنجاز موسـوعة ببلوجرافيـة عـن المـسرح المـصري في بانته

 للتثبت − عرض مسرحي4500َّتسعة آلاف صفحة وثق فيها نحو 
من عدمه; والحقيقـة أنـه قـام ) موعظة الشباب(من تمثيلها وأختها 

ُبجهد يذكر فيشكر, وتوصل من خلال مصادره إلى أن الرافعي لم  ُ
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َّتمثل له أية مسرحيات ُ. 
 الرجــوع إلــى بعــض الــصحف الــصادرة في هــذه كــان لابــد مــن

َّالفترة, فربما وجدت ما يساعدني في هذا الشأن; ومن ثـم توجهـت  َ ُ ُ
َّإلــى صــحيفة الأهــرام, وأجريــت بحثــا في الأرشــيف فتــوافر لــدي  ً

, ففي الـصفحة )حسام الدين الأندلسي(خبران متعلقان بمسرحية 
َّألف ": ا يلينشر م1903 أغسطس 24الثانية من العدد الصادر في 

حضرة الشاعر المطبوع البليغ والكاتب الفاضـل الـشيخ مـصطفى 
 رواية تمثيليـة −الكاتب في محكمة مصر الشرعية−صادق الرافعي 

َّســماها روايــة حــسام الــدين الأندلــسي, وقــد تــصفحناها فــإذا هــي  َّ
َّمكتوبة بعبارة بليغـة ومدبجـة بأشـعار شـائقة, وقـد طبعهـا مؤلفهـا 

ِّقروش صاغ; فنثني على حـضرته ) 5( وجعل ثمنها )1([....]طبعة  ُ
 .)2("أطيب الثناء

ويبدو أن الرافعي أعـاد نـشر الروايـة بعـد ذلـك بـشهرين, وقـام 
بتخفيض سعرها لتباع بـثلاثة قـروش بـدلا مـن الـسعر الأول وهـو 

 )3(خمسة قروش
 ).الثالثة(أو ) الثانية(ة غير واضحة إن كانت الكلم) 1(                                                 

 2 ص 1903 أغسطس 24الأهرام ) 2(
طالعنـا ": 2 ص 1903 أكتوبر 30جاء في الخبر الذي نشرته الصحيفة بتاريخ ) 3(

رواية حسام الدين الأندلسي الشهيرة تـأليف حـضرة الفاضـل الـشيخ مـصطفى 
 بمكتبـة أمـين أفنـدي هنديـة ُالرافعي; فإذا بها جديدة بمطالعة كل أديـب, وتبـاع

 ."بثلاثة قروش صاغ بدلا من خمسة قروش تسهيلا على الراغبين

  

 

א 12 א   א

ِّبعــد رحلــة شــاقة ومــضنية مــن البحــث في مظــان المكتبــات 
ــين لــي أن َّوالكتــب تب ــسي (َّ ــدين الأندل ــشرت في عــدة ) حــسام ال نُ

 :طبعات منها
 هــ وهـو 1314ُ نشرت بالمطبعة العمومية سـنة :الطبعة الأولى

 ) 1(م1897 أو 1896ما يوافق 
هــ 1321ُ طبعت بالمطبعة العمومية بمـصر سـنة :الطبعة الثالثة

 م, وهي الطبعة التي اعتمدنا عليها 1903الموافق سنة 
ــة أخــرى ــو: طبع ــة ال ــا 1903اعظ ســنة طبع ــي أشــار إليه م الت

 . الأستاذ يوسف أسعد داغر, وسبقت الإشارة إليها
 −1322 المنشورة بمطبعة الـواعظ بمـصر سـنة :الطبعة الرابعة

َّوقفنــا علــى هــذه المعلومــة بعــد الانتهــاء مــن ضــبط الــنص وأثنــاء كتابــة هــذه ) 1(                                                 
المقدمة, حيث أخبرني الصديق الدكتور ياسر غريب أن أحد الباحثين قـد نـشر 

دي الأدبي الثقافي بجـدة, وبـالرجوع المسرحية في مجلة جذور الصادر عن النا
إلى الشبكة العنكبوتية وجدت أن الأستاذ مصطفى يعقـوب عبـد النبـي قـد قـام 

ــدد  ــشرها في الع ــد ) 23(بن ــصادر في صــفر )10(مجل ـــ 1427, ال ــارس =  ه م
م, وقبل أن يصلني هذا العدد من المجلة قرأت مقدمة الباحث منـشورة 2006

−ًيقا عليها نشر أحد المهتمـين بـتراث الرافعـي على أحد المواقع الأدبية, وتعل
تـأليف " صورة لغـلاف طبعـة يقـول إنهـا الأولـى مكتوبـا عليـه −واسمه عاصم

حــضرة الأديــب الفاضــل الــسيد الــشيخ مــصطفى ســعيد الرافعــي الطرابلــسي 
ــرح ــدي ف ــصها جــوق حــضرة الأديــب إســكندر أفن ــداول تشخي راجــع . "المت

 http://www.wadod.org/vb/showthread.php?t=231: الرابط
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ويبــدو أن كلمــة تشخيــصية هنــا للتفرقــة بينهــا وبــين » حماســية
ًمن حوارا كحوار المـسرح, أو التـي لا تقبـل القصص التي لا تتض

التمثيل إلا بعد كتابة حوار, كما حشد المسرحية بالأبيات الغزليـة 
والحماسية وأكثر فيهـا مـن الاقتبـاس مـن الـشاعر العربـي الأشـهر 
عنترة بن شداد الذي جمع بين العشق والفروسية, وهو ما يتفق مع 

 .جو المسرحية
 لهــذه حمــود ســامي البــاروديمَّ قــدم الــشاعر :التقريظــات )2

علـى −المسرحية بعـدة أبيـات نظمهـا, ولـم أعثـر عليهـا في ديوانـه 
 ولـم تكـن تلـك هـي −النحو الذي ذكرته في حاشـية تلـك الأبيـات

َّالمرة الوحيدة التي قدم فيها أعمالا للرافعي كما سـبقت الإشـارة, 
المـدرس − أحمـد محمـد القوصـيًوقدم للمسرحية أيضا الأستاذ 

 . بمقطوعة شعرية أخرى−ارس الأميرية آنذاكبالمد
ا علـــى العـــادة المتبعـــة في ذاك :الجـــنس الأدبـــي )3 ـــ جري ً

, حيث )رواية(الزمن, فقد أطلق الرافعي على هذا العمل اسم 
جرت العادة حينهـا علـى تـسمية القـصة والمـسرحية, وكـذلك 

ً نظرا لارتباط المـسرح بالأعمـال الهزليـة, − فيما بعد− الأفلام 
ِّ الحال كان ذلك مستساغا قبل فك الاشتباك بـين هـذه وبطبيعة ً

ــة واســتقلال كــل منهــا عــن الأخــرى بحــدود  ٍالأجنــاس الأدبي
 .فاصلة

  

 

א 18 א   א

ــين  ــاك إشــكالية أخــرى لكــون المــسرحية حــائرة ب علــى أن هن
 ليـست شـعرية −طغـى عليهـا الـشعر−الشعرية والنثرية, فهـي وإن 

ظر إلى كلاسيكيات بالنظر إلى ما كتبه شوقي وغيره; ولا نثرية بالن
َالمسرح النثري, ولكنهـا مزجـت بـين النثـر والـشعر في ضـفيرة لـم  ِ َ

 .ًأجد لها شبيها
ــة مــن ســتة :الأحــداث )4 ــدور أحــداث المــسرحية المؤلف  ت

فــصول في أمــاكن مختلفــة بالأنــدلس وبــلاد المغــرب في العــصور 
القديمــة, لكنهــا لــم تحــدد المكــان بدقــة, ولا الفــترة الزمنيــة التــي 

ًقوع الأحداث فيها, وتصور جانبـا مـن جوانـب الـصراع يفترض و
 .في حياة البشر

غلبت اللغة الفصحى على أسلوب الرافعـي, اللهـم إلا في  )5
بعض المواضع النادرة التي استعمل فيها العامية كمـا الحـوار بـين 

ْروح وخليني بغلبـي": نجاح ونسيب, من ذلك قوله ُِّ َ ْ , ويبـدو أنـه "ُ
قرآنية منذ صغره, فقد اقتبس منهـا في مواضـع ًكان متأثرا باللفظة ال

وسأشـرح ": كثيرة كقولـه علـى لـسان الأميـر حـسام الـدين لوالـده
ــا أراك االله ــه بم ــتحكم في ــتكم ل ــول الملــك للخــدم"لجلال : , وكق

ُ, وأجرى المؤلف على النثر ما يجرى علـى الـشعر "خذوه فغلوه"
وأصـبح فـؤاده في ": من الضرورات كقول غـصوب عـن الغـضبان

لا تفعل ذلك يا طارق ": ً, وكقوله أيضا لطارقة الليالي"حبها هائم
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وأصـبح فـؤاده في ": من الضرورات كقول غـصوب عـن الغـضبان

لا تفعل ذلك يا طارق ": ً, وكقوله أيضا لطارقة الليالي"حبها هائم





  

 

א 19 א   א

ً; فجاء الكلام مسجوعا على طريقة العرب الأقدمين, فبـدا "الليال
ــة  ــف بلغ ــة المؤل ــى دراي ــا في بعــض المواضــع, وإن دل عل َّمتكلف ًّ
العرب, وأيامهم, وأمثالهم, وعاداتهم على النحـو الـذي سيلمـسه 

 .لعملالقارئ في ثنايا هذا ا
جاء الحوار مطولا بـشكل مبـالغ فيـه في مـواطن لـو أوجـز  )6

َفيهــا وكثــف لكــان أفــضل, والعكــس في مواضــع أخــرى, وهــو مــا  َّ
 .سيراه القارئ بنفسه

من الملاحظات المهمة التي تتوجب الإشـارة إليهـا تلـك  )7
التي أوردها الأستاذ مصطفى عبد النبي في تقديمـه للروايـة, حيـث 

 )1(بأحمـد أبـو خليـل القبـانيرافعـي قـد تـأثر ذهب إلى القول بأن ال
الـــذي اتجـــه تلقـــاء التـــاريخ العربـــي والإســـلامي بعـــد أن ظلـــت 
المسارح مقتصرة على الترجمة عن لغات أجنبية مختلفة, فمثلـت 

) َّولادة بنـــت المـــستكفي(و) عنتـــرة: (فرقتـــه مـــسرحيات مثـــل
ــأمر االله العباســي(و  وغيرهــا مــن المــسرحيات التــي )2 ()الحــاكم ب

 .ًاتخذت من التاريخ مصدرا لها
ŗ ċЫТŭ ŴЦ̋ ̇  еЖ 

ِّكنت مخيرا بين أمرين في تعاملي مع النص ً ُ فإما أن أورده كمـا : ُ
 .280مجلة جذور, مرجع سابق, ص ) 1(                                                 

 .157تاريخ المسرح, ص : انظر) 2(

  

 

א 20 א   א

ــد النبــي–هــو   مــع التوســع في −مثلمــا فعــل الأســتاذ مــصطفى عب
التقديم والتعريف بالمسرحية بمـا يتناسـب مـع قيمتهـا التاريخيـة, 

ان أن اخـترت الثانيـة وإما أن أضـيف لهـا فوائـد لغويـة وأدبيـة, فكـ
ُحتى تتم الفائدة للقارئ العـام والمخـتص, ومـن ثـم قمـت بـشرح 
الكلمات الغامضة وتصحيح ما وقع فيها من أخطـاء مطبعيـة, كمـا 
ُّعزوت الأبيات إلى قائليها, وما سكت عنه من العزو فالأرجح أنه 

 .من منظوم الرافعي ما لم يثبت غير ذلك فيما بعد
ًدم هذا العمل تمجيـدا للرافعـي ولا ترويجـا فإنني لم أق.. وبعد ً ِّ

لبــضاعته; وإنمــا هــو مــن بــاب الإنــصاف وإحقــاق الحــق, وإعــادة 
الأمور إلى نصابها, والمراد من نشر هذا العمل المبكـر هـو وضـع 
الرجل على خريطة المسرح وإتاحته للدارسين باعتباره من أوائـل 

واســتلهامها َّمــن تنبهــوا إلــى أهميــة تعريــب النــصوص المــسرحية 
 .للتراث العربي والإسلامي

ٍوأخيرا; فالـشكر واجـب موصـول لثلـة مـن الأفاضـل الأولـين  َّ ٌُ ٌ ً
ــت  ــور, وكان ــى الن ــل إل ــذا العم ــراج ه ــى إخ ــذين شــجعوني عل ال
ُّتوجيهاتهم خيـر معـين, وأخـص بالـذكر والناقـدين الـدكتور ياسـر 
ــسى,  ــن عي ــدكتور أيم ــريم, وال ــلال ك ــد ب ــدكتور أحم ــب وال غري

ــدكت ــة, ومــدحت وال ور أحمــد ســليمان, والأصــدقاء محمــد عرف
كــساب, وإســلام الفقــي, والمهنــدس ياســر طلــب, ومــن الأدبــاء 





  

 

א 21 א   א

الــسعودي النابــه علــي الحــضريتي, والــسوري عبــداالله : الــرافعيين
نفاخ, وأحمد موسى, ومصطفى الجندي, ووائل حافظ, وغيرهم 
كثير من أصحاب الفضل الذين يـضيق المقـام عـن ذكـرهم, وإلـى 

َلأخوين أحمد ومحمد تركي اللـذين حببـا إلـي الأدب ووصـلاَني ا ََّّ
 .بأسبابه

 واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
 
 

‡jÇ@‡îÛë@lb ×@‡ub¾a@ @
 ų̨ ЮŮЛТŭ–̨ ; Ъ ŴЫж̋Ц   

ŜŮżпȘТŭ- 29 Раţ Ŋзű̧  1436ÿЮ   
20 ̨ жŮЫж 2015Ф   

  

  

 

א 22 א   א
 



  

 

א 23 א   א

مــام الــشعراء صــاحب إ, وً مقرظــا هــذه الروايــة تــاج الفــضلاءقــال
 :سعادةال

 »محمود سامي باشا البارودي حفظه االله«
ٌلروايــــة ابــــن الرافعــــي ملاحــــة َ ِ ِ ِ  

 

ــــون ــــس وعي ــــا أنف ــــصبو إليه ُت َُ ٌُ 
 

ٌبـــسمت معانيهـــا فهـــن أزاهـــر َ ََ َ َّ ُ ْ َ  
 

ُوزهـــت مبانيهـــا فهـــن غـــصون َُ َّ ُ َُ َ َ ْ َ َ 
 

ِتصبي الحليم فيـستطير بحـسنها ِ ُ َ  
 

ُطربا وتلهـي المـرء وهـو حـزين َ َِ ْ َ ْ َ َُ ًَ 
 

ْجــــادت ِ قريحتــــه بــــدر بيانــــهَ ِ َ ِّ ُ ُِ ُ  
 

ـــون ـــؤ المكن ـــه اللؤل ُوالبحـــر في ُْ َ ُُ ِ ِ 
 

ـــــا ـــــصر فإنه ـــــاء م ـــــا أبن ُفليتله ُ ْْ َ َ  
 

ُأدب يــــروق بحــــسنه ويــــزين ُ ٌِ ِ ِ ُ)1( 
 

 
 

 .بيات غير مثبتة في ديوان الباروديهذه الأ )1(                                                 

  

 

א 24 א   א

قــال حــضرة صــديقي الفاضــل والأســتاذ الكامــل الــشيخ أحمــد 
 :ًمؤرخا طبعتها الأولى محمد القوصي المدرس بالمدارس الأميرية

  افَــَ مــا خرُهِــظُْ يرِكْــِي الفِماَ ســَانَ كــنْمَــ
 

 افَـَوى الوِ سـُّبحْـُ لا يةَِيمـزَِو العـُخَوأ
 

ــــَور ــــلَْيع أضِ ــــِانبَ   لٌِاضــــَ فلِِائضََ الف
 

ـــــــلَْومحـــــــاول الع ـــــــَامَ دِاءيَ  فاّشرُ م
 

ِكفـــه َقبـــضة) ِ الـــدينُحـــسام(ويـــرى  ِّ  
 

ـــــسان  فاِوقُ مهمـــــا اســـــتَ القـــــوالهََول
 

  ةٌيَــــــؤُُ رِي إليــــــهَنعْـ المــــــُايــــــةوَِور
 

ــِلوَ ــعَْ ملِكُ ــىًَن ــَي المِ ف ــْي اسِانعَ  افَرَشْتَ
 

ــَنفَ ــَ فِالصَِ الخــَ في تلــكتُرْظَ ــَ أمْلَ   دْجِ
 

 )ىفَطَصْمُــــ(ًامــــا مَُا إلا ههَــــَلاً لجُــــرَ
 

ـــ ـــِافرَ(و هُ ـــ) يعِ ـــسهَُول ـــدُادةيَِّ ال    محت
 

 افََّرشََ تــــِيــــعِفَّ الرلِصْــــَالأِ بعُرَْوالفــــ
 

ُفهــــو الــــذي    ةٍَايــــوَِ رَّلجَــــَى أدَبْــــأََ
 

َّرقــــــت   فــــــاُّطلََ وتةًجَــــــهَْ بتَْاقــــــرَوََ
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مــام الــشعراء صــاحب إ, وً مقرظــا هــذه الروايــة تــاج الفــضلاءقــال
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ٌلروايــــة ابــــن الرافعــــي ملاحــــة َ ِ ِ ِ  

 

ــــون ــــس وعي ــــا أنف ــــصبو إليه ُت َُ ٌُ 
 

ٌبـــسمت معانيهـــا فهـــن أزاهـــر َ ََ َ َّ ُ ْ َ  
 

ُوزهـــت مبانيهـــا فهـــن غـــصون َُ َّ ُ َُ َ َ ْ َ َ 
 

ِتصبي الحليم فيـستطير بحـسنها ِ ُ َ  
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ْجــــادت ِ قريحتــــه بــــدر بيانــــهَ ِ َ ِّ ُ ُِ ُ  
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ـــــا ـــــصر فإنه ـــــاء م ـــــا أبن ُفليتله ُ ْْ َ َ  
 

ُأدب يــــروق بحــــسنه ويــــزين ُ ٌِ ِ ِ ُ)1( 
 

 
 

 .بيات غير مثبتة في ديوان الباروديهذه الأ )1(                                                 

  

 

א 24 א   א

قــال حــضرة صــديقي الفاضــل والأســتاذ الكامــل الــشيخ أحمــد 
 :ًمؤرخا طبعتها الأولى محمد القوصي المدرس بالمدارس الأميرية

  افَــَ مــا خرُهِــظُْ يرِكْــِي الفِماَ ســَانَ كــنْمَــ
 

 افَـَوى الوِ سـُّبحْـُ لا يةَِيمـزَِو العـُخَوأ
 

ــــَور ــــلَْيع أضِ ــــِانبَ   لٌِاضــــَ فلِِائضََ الف
 

ـــــــلَْومحـــــــاول الع ـــــــَامَ دِاءيَ  فاّشرُ م
 

ِكفـــه َقبـــضة) ِ الـــدينُحـــسام(ويـــرى  ِّ  
 

ـــــسان  فاِوقُ مهمـــــا اســـــتَ القـــــوالهََول
 

  ةٌيَــــــؤُُ رِي إليــــــهَنعْـ المــــــُايــــــةوَِور
 

ــِلوَ ــعَْ ملِكُ ــىًَن ــَي المِ ف ــْي اسِانعَ  افَرَشْتَ
 

ــَنفَ ــَ فِالصَِ الخــَ في تلــكتُرْظَ ــَ أمْلَ   دْجِ
 

 )ىفَطَصْمُــــ(ًامــــا مَُا إلا ههَــــَلاً لجُــــرَ
 

ـــ ـــِافرَ(و هُ ـــ) يعِ ـــسهَُول ـــدُادةيَِّ ال    محت
 

 افََّرشََ تــــِيــــعِفَّ الرلِصْــــَالأِ بعُرَْوالفــــ
 

ُفهــــو الــــذي    ةٍَايــــوَِ رَّلجَــــَى أدَبْــــأََ
 

َّرقــــــت   فــــــاُّطلََ وتةًجَــــــهَْ بتَْاقــــــرَوََ
 



  

 

א 25 א   א

ـــنْأَ ـــوَِ رنِسُْ بحـــمْعِ ـــةٍَاي ـــَّي الظوِرَْ ت   امَ
 

ـــا الأ ـــحَِوبه ـــهَْ يةَُّب ـــصدُتَ ـــى ال  افََّون إل
 

ِلــــو كــــان شــــاهدها البــــديع بنفــــسه ِ ِْ ََ ِ ُ َ َ ََ َ  
 

ِلغــدى وضــيعا تحــت أقــدام الــصفا َ َْ َ َ َ ً َِ َ َ 
 

ِوإذا رأي الـــصابي مجــــامع شــــهد ِْ َ َ ََّ َ َِ َ َ   هَاِ
 

َلجنـــى حـــلاَوة لطفهـــا, وبهـــا اكتفـــى َْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ُ ََ 
 

َفــــــإذا رأينــــــا أي شــــــخص عابهــــــا َْ ٍ ْ َ َّ َ ََ َ َ َِ  
 

َحــسدا لهــا; قلنــا علــى الــدنيا العفــا َُ َ َ َْ ُّ ًَ ْ ََ َ َ 
 

ــــؤرخ ــــق م ــــع الرقي ــــسنها الطب ٌولح ّ ُ َّ َْ ُ ِ ِ ُِ ْ َ َُّ  
 

ِصـفو المعـاني فــي روايـة  ِ َِ َ َ َِ َ َمــصطفى(ْ َ ْ ُ( 
 

 
 

  

 

א 26 א   א



  

 

א 25 א   א
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َحــسدا لهــا; قلنــا علــى الــدنيا العفــا َُ َ َ َْ ُّ ًَ ْ ََ َ َ 
 

ــــؤرخ ــــق م ــــع الرقي ــــسنها الطب ٌولح ّ ُ َّ َْ ُ ِ ِ ُِ ْ َ َُّ  
 

ِصـفو المعـاني فــي روايـة  ِ َِ َ َ َِ َ َمــصطفى(ْ َ ْ ُ( 
 

 
 

  

 

א 26 א   א



  

 

א 27 א   א

Ø’ËÖ]Ùæù]
 

رفـــع الـــستارة عـــن قـــصر الـــوزير حـــازم أحـــد وزراء ملـــك تُ(
وهو عاشق بنت الملك الأميرة سـلمى وهـو ينـشد هـذه  ,الأندلس
 .)الأبيات

 :حازم لنفسه
ـــ ـــا فكِلاَوْلَ ـــتِْ ي ـــِاقَّشُ العـــةََن   كِلاَوَْ ل

 

ـــ  ِاكعَـــرَْ يمِجَّْ الـــنفِرْطَـــَي كِفـــرَْ طَاتَا بـــمَ
 

  ةًبَـِائَ ذِّبُي في الحـِتجَهُْ متْدََولا غ
 

 يِاكَّ الـشةِعَـوَْ لنَْ عـ)1(ىوََ الجـَيثدَِي حـوِرْتَ
 

  اهَُسللْـسَُروى مَي يـِتلَقُْ متْمََولا ه
 

 اكيَ البـــِ دمعـــةْوى عـــنَ الهـــِكـــمُ حَصـــحيح
 

  اهَــعِمَجْأَِا بيَنُّْ الــدكَلَــَ منَْ مــتَْنــِيــا ب
 

ــــــأَ ــــــونَ ــــــذي قــــــد رُيرزَِا ال ــــــَ يَاحَ ال  ِاكوَهْ
 

  اهَـــعُتَرَْ مبِلْـــَ القِيممِصَِ بـــةًيَـــبَْيــا ظ
 

ـــــــُ الميِاعـــــــرَ ـــــــيَّبحِ ـــــــرَْ تِ االلهنُْ فع  ِاكعَ
 

َالجوى )1(                                                  َّالحرقة وشدة ال: َ ْ  .شوقُ

  

 

א 28 א   א

ِقا بفْرِ   تْكَـتََ فدْقَـَى فمَلَْ يـا سـكِِّبصًَ
 

 ِاكَنــــــــيَْ ع,ُ االلهِاكقَــــــــَ و,ُنــــــــهِ مبِلْــــــــَالقِب
 

  بٍبََلا سِى بمَلَْ يا سكِرُجَْ هَالَ طدْقَ
 

 ِاكمَــــحْرُ ِّدَّا والــــصفَــــَا الجَ ذنِْ مــــِاكمَــــحْرُ
 

ــد ت !ٍآه ــاديق ــك حــب ســلمى قي ــادي أ و,مل ــذ رق ــي لذي حرمن
ــُواســتلب ل ــةُ وكلمــا ازددت, وبــرح بــسويداء قلبــي,يَّب  ً فيهــا محب

 )1(ىوََا ونني على حكم الغرام صدتَْ زاد;ىوَهَوَ
 !ٍآه  , ولا هي بالراحمة,)2(يِالَّفما أنا بالس

َّإذا هي زادت في النـ َ َ ِ َوى زاد في الهـوىِ َ  
 

ــسلو و ــه ي َفــلا قلب َُ ُ َ ــرحمَ ُلا هــي ت َ َ َ ِ)3( 
 

 −بدون اختياري −فأظهرته ,ي والولوعدِجَْتمان وِ كتُمُْ رمَْوك
 نات الدموعِّبب

  ى وََ الهـــُاتمَـــلاََى عفَـــخَْ تنَْ أَاتهَـــيْهَ
 

 )4(يِونذُُ خـَولقُـَ ينْأَِ بـُيـبرُِ المَادكَ
 

ْبعدال: وىَّلنا )1(                                                  ُ. 
ِالناسي أو التارك: َّ السالي)2( ِ َّ. 
 .187 ديوان مجنون ليلى, ص)3(
مــا " بــدلا مــن "لا تخفــى"البيــت لابــن ســهل الأندلــسي, وقــد ورد في ديوانــه ) 4(

 .223 ص هديوان, راجع "ىتخف



  

 

א 27 א   א

Ø’ËÖ]Ùæù]
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א 28 א   א

ِقا بفْرِ   تْكَـتََ فدْقَـَى فمَلَْ يـا سـكِِّبصًَ
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 ِاكمَــــحْرُ ِّدَّا والــــصفَــــَا الجَ ذنِْ مــــِاكمَــــحْرُ
 

ــد ت !ٍآه ــاديق ــك حــب ســلمى قي ــادي أ و,مل ــذ رق ــي لذي حرمن
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 )1(ىوََا ونني على حكم الغرام صدتَْ زاد;ىوَهَوَ
 !ٍآه  , ولا هي بالراحمة,)2(يِالَّفما أنا بالس

َّإذا هي زادت في النـ َ َ ِ َوى زاد في الهـوىِ َ  
 

ــسلو و ــه ي َفــلا قلب َُ ُ َ ــرحمَ ُلا هــي ت َ َ َ ِ)3( 
 

 −بدون اختياري −فأظهرته ,ي والولوعدِجَْتمان وِ كتُمُْ رمَْوك
 نات الدموعِّبب

  ى وََ الهـــُاتمَـــلاََى عفَـــخَْ تنَْ أَاتهَـــيْهَ
 

 )4(يِونذُُ خـَولقُـَ ينْأَِ بـُيـبرُِ المَادكَ
 

ْبعدال: وىَّلنا )1(                                                  ُ. 
ِالناسي أو التارك: َّ السالي)2( ِ َّ. 
 .187 ديوان مجنون ليلى, ص)3(
مــا " بــدلا مــن "لا تخفــى"البيــت لابــن ســهل الأندلــسي, وقــد ورد في ديوانــه ) 4(

 .223 ص هديوان, راجع "ىتخف



  

 

א 29 א   א

م  لـي في الغـراُّرقَ ولا ي,يِاسقَُا أَها مِّبُي في حِاسقَُفإلى متى وأنا أ
 !?ها القاسيُقلب

 !بَُّلقَتََ وأنا على جمر الهوى أ,ُ وتلعبِ في النعيمُتمرح
  !ا لديهاَ لمةِمَحَّْ الرنِيْعَِ برُظُْنَ ولا ت,اهَيْدََي في يِبلْقَِ بثُبَعْتَ

َكعـــصفورة في كـــ ِف طٍ ُل يهينفْـــِّ ُ   هـــاٍ
 

ــــقَتُ ــــِاس ــــوتَاعزَِي ن ــــلِ الم ــــبُ والطف  ُ يلع
 

ــ ٍو عقــلُ ذُ الطفــللاَفَ ــَ ِرق لَ ي   ِالهــاحَُّ
 

 )1(بُهَذْيَـــــَ فِاحَنـــــَ الجَطلـــــوقَ مُيـــــرَّ الطلاَوَ
 

 !د الحب بيد الولوع جنانيَّ وقي,قد عقد الغرام لساني !ٍآه
 وأطـال الهجـران في ,د من أفـق الأجفـان دمـوعيجَْجرى الوأو

 الحب صبابتي وولوعي
  وسرى في لحمي ودمي, العشق جسميلَحَنَْوأ
ً جورا وظلمَّ وما أشدك علي!لمىما أقسى قلبك يا س !ٍآه  !اً
ــيُاهَّأو ــش, قــد أودت محاســنها بقلب ــَ الخكِرََ واصــطادت ب  )2(رِفَ

 !يِّبُوالدلال ل
 :38, ص  في ديوان المجنون)1(                                                 

ِ تذوق حياض الموت, والطفل *ُّكعصفورة في كف طفل يزمها   يلعبُ
ٍو عقلُ ذُ الطفللاَفَ ِرق لَ يَ  .بُهَذْيََ فذو ريش يطير ُيرَّ الطلاَوَ* ما بها ُّ

ُالخفر )2( َ َالحياء: َ َ. 

  

 

א 30 א   א

 )شعر(
  رٌوََ حـــهُلُـــُ كفٌرَْ طـــكِْنـــِا مَنـــِى بدَوْأَ

 

ــــــــَادقَوَ  رُفْــــــــَوالخ) 1(ُّلُّد الــــــــِاكوََا لهــــــــنَ
 

َ بــداِينِبــَ الجِورُ وفي نــ,ِ منــكقِرَْفي الفــ َ  
 

ــــــِل ــــــرِِاظَن ــــــشمس:ِانرَِّي الني ــــــرُ ال  ُ والقم
 

ــــــَ في كَ االلهِينقِِ العاشــــــةََنــــــتِْيــــــا ف   دٍبَ
 

 رُْ والفكـــــُ الـــــشوق:انبَـــــِالَى بهـــــا الغدَوْأَ
 

  يدِمَـَ بـي كَّتدْ واشـ,يِ جلـدىهََ وْفقد
 

 ُهرَّ والـــسدُجْـــَ الو:)2(ِانيَِنضُْ بـــي المـــَاقحَـــوَ
 

  لٍغُُ في شــكِْنــِي مِّ إنــ;كِِلصْــوَِي بِودجُــ
 

ـــــم  ـــــهِلْيُل ـــــهِلُْي المِن ـــــ ال:ِانيَ ـــــودُوُعُ  رُتََ وال
 

  يِلـَ وِيـونُ العَن تلـكِ مصُُّلخََّ التفَيْكَ
 

 !?رُوََوالحـــ) 3(جُْنـُ الغـــ:ِانكَـــِاتَا الفهَـــِظحَْفي ل
 

 ! ?كيف العمل فقد ضاقت بي الحيل !ٍآه
 !  فكم أذل من كرام;قاتل االله الغرام

َالدلال: ُّالدل )1(                                                  َّ. 
 . بزيادة الياء"المضنياني":  في النسخة التي اعتمدنا عليها)2(
ْالغنج )3(  .لالَّالد: ُ



  

 

א 29 א   א
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א 30 א   א
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  رٌوََ حـــهُلُـــُ كفٌرَْ طـــكِْنـــِا مَنـــِى بدَوْأَ

 

ــــــــَادقَوَ  رُفْــــــــَوالخ) 1(ُّلُّد الــــــــِاكوََا لهــــــــنَ
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  لٍغُُ في شــكِْنــِي مِّ إنــ;كِِلصْــوَِي بِودجُــ
 

ـــــم  ـــــهِلْيُل ـــــهِلُْي المِن ـــــ ال:ِانيَ ـــــودُوُعُ  رُتََ وال
 

  يِلـَ وِيـونُ العَن تلـكِ مصُُّلخََّ التفَيْكَ
 

 !?رُوََوالحـــ) 3(جُْنـُ الغـــ:ِانكَـــِاتَا الفهَـــِظحَْفي ل
 

 ! ?كيف العمل فقد ضاقت بي الحيل !ٍآه
 !  فكم أذل من كرام;قاتل االله الغرام

َالدلال: ُّالدل )1(                                                  َّ. 
 . بزيادة الياء"المضنياني":  في النسخة التي اعتمدنا عليها)2(
ْالغنج )3(  .لالَّالد: ُ
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 )ًثم يضع يده على جبهته ويفتكر قليلا(
 , أو الاقـتراب منهـا, لا بد لي من السعي وراء الاقتران بهـا,عمن
 جـسمي َّكحَـ اَ فإنـه مـ;لى أن أتولى بنفـسي قـضاء أمـريوَْ الأَّلكن

 .ريفِّْمثل ظ
 )ثم يخرج(

  

 

א 32 א   א

êÞ^nÖ] †¿ß¹]

ُ الملوكانيرفع الستارة عن ملك الأندلس وهو في قصرهتُ( نشد ُ يُ
 )هذه الأبيات

 :الملك لنفسه
  رِهْـَ والجِّ في السرَ يا مولايدُ الحمَلك

 

ـــــست ـــــَ أُفل ـــــا لِف ِي يوم ـــــاكعِْنً ـــــشكرَم  ِ بال
 

  ةًَّنــِضلاً ومَ فــِلكـُ لــي بالمــتَدُْلقــد جــ
 

ـــــَوق ـــــامِنتََّدَّل ـــــَّ في النَي الأحك ـــــَ والأيِهْ   رِمْ

 

ــ ــُ رتُدَّْيشَفَ ــدلنَكْ َ شــرقا ومِ الع ــارِغًْ   بً
 

 ِ والبحـــر في الـــبرِِّ الأمـــنَّلِ ظـــ)1(تُفـــرَوَْوأ
 

  ةٍَّمـــ بهِِدادَّ الـــسجِهْـــَ علـــى نتُرِْوســـ
 

ــــــتَ ــــــا هِ عــــــن إدراكرُصُقْ ــــــِه ــــــدةَُّم  رِهَّْ ال
 

ـــكَحَْوأ ـــامتُمْ ـــبلادَ أحك ـــةِ ال   ٍ بحكم
 

 رِهْــــُّ الزمِجُــــنَْو علــــى الأمُسَْها تــــُمــــدارك
 

 .أورقت:  في النسخة)1(                                                 
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  هِمِـــْ وختِظـــامِّ النِ في بـــدءُ الحمـــدَلـــك
 

ــــــوح ــــــهُيل ــــــقِ ب ــــــالعزُ التوفي ــــــِّ ب  رِصَّْ والن
 

 وجعلنـي خليفـة ,بعـض الإنـسان علـى بعـضًحمدا لمـن رفـع 
 .على عباده في الأرض

قني للقيـام بواجـب حقـوق َّ ووف, الأندلسيةَني تلك البلادكََّلَوم
 .الرعية

َوشكرا لك  ; علـى أن منحتنـي العـدل; يـا مالـك الملـوكَّ اللهـمً
 . والمملوكَ المالكُفأرضيت

 !سبحانك
 .تعاليت في ملكك وقدسك

  . أنت على نفسكتَلا نحصي ثناء كما أثني
 . الأمير حسام الدين بالبابكَدَلََ وَّ إن, مولاي:مان للملكأَ

 .  فليدخل:الملك لأمان
 حتى اقتضى مجـيء ; شعري ما الذي جرىَ ليت:الملك لنفسه

 !?ً حسام الدين مبكرايولد
 :يدخل حسام الدين ويقول

 :حسام الدين للملك

  

 

א 34 א   א

ـــــ ـــــكُيندِتَ ـــــا مَ إلي ـــــَ ي ـــــَّ الزكَلِ   ِانمَ
 

ـــمُ ـــِ الأرضُوكلُ ـــنِْ م  انيَ ودٍاصَ ق
 

ــــِب ــــكَِلدْعَ ــــدَْ ق ــــَا ثدََ غ ــــرُغْ   يِالَ المع
 

ــــــــ ــــــــعَِّا والرًيمسِبَ ــــــــَ في أةَُّي  ِانمَ
 

شير إليـه ُويـ( ً مرحبا بولدي حـسام الـدين:الملك لحسام الدين
 ما الذي دعاك للحضور بين يدي في مثـل هـذا الوقـت يـا )فيجلس
 !?قرة عيني

 َ بـينِولُفي بـالمثُّرشََ وتـ,َومي عليـكدُُ قـَّ إن:حسام الدين للملك
ـــديك ـــضاه,َي ـــاد هـــو لأمـــر اقت  وسأشـــرحه , علـــى خـــلاف المعت

 .لجلالتكم لتحكم فيه بما أراك االله
 صـاحب الـذوق ,)يمدِنَـ(يمي دَِ مـع نـَ البارحـةُوهو أننـي كنـت
 ونتحــادث في , فأخــذنا نتجــاذب أطــراف الكــلام,والفكــر الــسليم
ــام ــا ال,شــؤون الأن ــضى بن ــذكر ,حــديث والحــديث شــجون فأف  ل

 , مــن مــشاهدة الآثــار القديمــة,الــسياحة ومــا يكتــشفه الــسائحون
 ُ فمالـت بـي الـنفس,والوقوف على عجائب المصنوعات العظيمة

 لكـي أفـوز ; لمفارقة الأوطان ومواصلة الـسياحة,احةَّ طمُوالنفس
 . وأقف على غرائب هاتيك المعاهد,بمشاهدة تلك المشاهد

 بالحـضور لـديك يـا ملــك ُفتَّ تــشر;ور الفجـروحينمـا انـبلج نـ
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 , وأوضح لك جلية أمري, على ما خالج صدريكَعَِطلُ لأ;العصر
 . بدون تعويق ولا تأخير,حتى تأذن لي بالمسير

عـل لأبنـاء ُ إنما جَ السفرَّ اعلم يا ولدي أن:الملك لحسام الدين
انـاة  والذي يدعو أولئك لمع, لا لأولاد الخلافة والإمارة,التجارة
 . إنما هو حب اكتساب الدرهم ومحبة الدينار;الأسفار

 َربــةُ الغَّ وأنة, وأن النقلــة نقلــ, الــسفر ســفرَّنــي أنُق يــا بَّولتتحقــ
 !ةٌقَرُْ حةَقَرُْ والفةٌ,كرب

 وأن محبـة الأوطـان مـن أعظـم دلائـل ,وأن السلامة في الإقامة
 !ٍيلوَِ طٍا ذيلَ ولو كان ذٌ ذليلَ الغريبَّ وأن,الإيمان

  نٍطَـَ عـن وِينِّ الـدَسامُ يـا حـْربتَغَْلا ت
 

 )1(اَانــــَا كمَــــَنيَْ أٌيــــلِلَ ذَ الغريــــبَّإن
 

 ٍ بين قومك في هنـاءشِْ وع, يا ولدي هذه الأوهامَ عنكفْرِْفاص
 .وسلام

ـــك ـــدين للمل ـــسام ال ـــولاي:ح ـــ, م ـــسقَبََ س ـــُيفَّ ال  ,)2(لَذََ الع
 بـيلأ الأغـاني. "إن الكـريم كـريم أينمـا كانـا": لكلبـي, قولـه لزهير بن جناب ا)1(                                                 

 .19/32, الأصفهاني الفرج
َسبق" )2( َ ُالسيف َ ْ َالعذل َّ َ َّضبة قاله.  من أمثال العرب"َ  علـى ُالنـاس لامـه لما ّأد بن َ

ْنوفل بن لخزيم: ليوق ...الحرم في ابنه َقاتل قتله َالهمداني َ ْ  أبو, الأمثال مجمع. َ
 .1/328 الميداني محمد بن دأحم الفضل
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وعلــى االله  ,الرحيـلب ْ لـي إذننْذَْ فـأ;واسـتحكمت حلقـات العمـل
 .قصد السبيل

 ,َّ ضـلَ برأيـهبَِعجُ أنَْ مَّ اعلم يا ولدي أن:الملك لحسام الدين
.  ولا تعمل بغير تدبير, بغير تفكيرلُْ فلا تق,َّومن استغنى بعقله زل

 , لكــي تــصيب الغــرض في رميــك; رأيــكَسدد ســهامُوعليــك أن تــ
 ;ك ولا تــستبد كــالجهلاء برأيــ,واستــشر أولــي الألبــاب في أمــورك

 .فتقع في حبائل غرورك
ـــــــــره ـــــــــرق أم ـــــــــب إذا تف ُإن اللبي ََّ َ َ َ َِّ َِ َ  

 

ِفتــــق الأمــــور منــــاظرا ومــــشاورا ُ ً ُ ََ ِ ُ َ َ َ 
 

ــــــه ــــــستبد برأي ــــــة ي ِوأخــــــو الجهال ِِ َ ِ ُِّ َ َ َ َ ََ  
 

ُفتــراه يعتــسف ال ِ َ ََ ُ ِ مخــاطراطريــقَ ُ)1( 
 

 بهـا ت فـأ, بـراهينرِضََ فإن كان لديك لتفضيل السفر علـى الحـ
 .ين كنت من الصادقْإن

 والحجـج , مـن الـدلائل القاطعـةَّ مولاي إن لدي:حسام الدين
 وأبيات , وأمثال عربية, وأحاديث نبوية, من آيات قرآنية,الساطعة
قال مالك . رطََني القصد والوُيلِنُ وي,ثبت تفضيل السفرُ ما ي,شعرية

, راجـع ديـوان محمـود الـوراق ص  البيتان للشاعر محمـود بـن حـسن الـوراق)1(                                                 
112. 



  

 

א 35 א   א

 , وأوضح لك جلية أمري, على ما خالج صدريكَعَِطلُ لأ;العصر
 . بدون تعويق ولا تأخير,حتى تأذن لي بالمسير

عـل لأبنـاء ُ إنما جَ السفرَّ اعلم يا ولدي أن:الملك لحسام الدين
انـاة  والذي يدعو أولئك لمع, لا لأولاد الخلافة والإمارة,التجارة
 . إنما هو حب اكتساب الدرهم ومحبة الدينار;الأسفار

 َربــةُ الغَّ وأنة, وأن النقلــة نقلــ, الــسفر ســفرَّنــي أنُق يــا بَّولتتحقــ
 !ةٌقَرُْ حةَقَرُْ والفةٌ,كرب

 وأن محبـة الأوطـان مـن أعظـم دلائـل ,وأن السلامة في الإقامة
 !ٍيلوَِ طٍا ذيلَ ولو كان ذٌ ذليلَ الغريبَّ وأن,الإيمان

  نٍطَـَ عـن وِينِّ الـدَسامُ يـا حـْربتَغَْلا ت
 

 )1(اَانــــَا كمَــــَنيَْ أٌيــــلِلَ ذَ الغريــــبَّإن
 

 ٍ بين قومك في هنـاءشِْ وع, يا ولدي هذه الأوهامَ عنكفْرِْفاص
 .وسلام

ـــك ـــدين للمل ـــسام ال ـــولاي:ح ـــ, م ـــسقَبََ س ـــُيفَّ ال  ,)2(لَذََ الع
 بـيلأ الأغـاني. "إن الكـريم كـريم أينمـا كانـا": لكلبـي, قولـه لزهير بن جناب ا)1(                                                 

 .19/32, الأصفهاني الفرج
َسبق" )2( َ ُالسيف َ ْ َالعذل َّ َ َّضبة قاله.  من أمثال العرب"َ  علـى ُالنـاس لامـه لما ّأد بن َ

ْنوفل بن لخزيم: ليوق ...الحرم في ابنه َقاتل قتله َالهمداني َ ْ  أبو, الأمثال مجمع. َ
 .1/328 الميداني محمد بن دأحم الفضل

  

 

א 36 א   א

وعلــى االله  ,الرحيـلب ْ لـي إذننْذَْ فـأ;واسـتحكمت حلقـات العمـل
 .قصد السبيل

 ,َّ ضـلَ برأيـهبَِعجُ أنَْ مَّ اعلم يا ولدي أن:الملك لحسام الدين
.  ولا تعمل بغير تدبير, بغير تفكيرلُْ فلا تق,َّومن استغنى بعقله زل

 , لكــي تــصيب الغــرض في رميــك; رأيــكَسدد ســهامُوعليــك أن تــ
 ;ك ولا تــستبد كــالجهلاء برأيــ,واستــشر أولــي الألبــاب في أمــورك

 .فتقع في حبائل غرورك
ـــــــــره ـــــــــرق أم ـــــــــب إذا تف ُإن اللبي ََّ َ َ َ َِّ َِ َ  

 

ِفتــــق الأمــــور منــــاظرا ومــــشاورا ُ ً ُ ََ ِ ُ َ َ َ 
 

ــــــه ــــــستبد برأي ــــــة ي ِوأخــــــو الجهال ِِ َ ِ ُِّ َ َ َ َ ََ  
 

ُفتــراه يعتــسف ال ِ َ ََ ُ ِ مخــاطراطريــقَ ُ)1( 
 

 بهـا ت فـأ, بـراهينرِضََ فإن كان لديك لتفضيل السفر علـى الحـ
 .ين كنت من الصادقْإن

 والحجـج , مـن الـدلائل القاطعـةَّ مولاي إن لدي:حسام الدين
 وأبيات , وأمثال عربية, وأحاديث نبوية, من آيات قرآنية,الساطعة
قال مالك . رطََني القصد والوُيلِنُ وي,ثبت تفضيل السفرُ ما ي,شعرية

, راجـع ديـوان محمـود الـوراق ص  البيتان للشاعر محمـود بـن حـسن الـوراق)1(                                                 
112. 



  

 

א 37 א   א

ْقل: (يوم العرض ُسيروا ُ ِالأرض ِفي ِ ْ َ ْ(... )1(. 
ِ  بالمــسافرِ االلهَ رحمــةُ النــاسُعلــملــو ي« :وجــاء عــن ســيد البــشر

 . )2(ٍ»رفََ سِ على ظهرُ الناسَلأصبح
 وهـو .)3( الـسفر مـرآة الأعاجيـبَّ إن:وقال أصحاب التجاريب

 ِ لأوجِ الـنقصِيضضَِ مـن حـىقَـَرتُ وبه ي,ر عن أخلاق الرجالِسفيُ
 .لمََ الحَرةاََ لم تبرح الشمس د,ولولا أن الشرف في النقل. الكمال
ــــعُ الَّإن   ٌهــــي صــــادقةوثتني َّدَى حــــلَ

 

ـــــُّ في النَّزِ العـــــَّ أنثُِّحـــــدُفيمـــــا ت  لِقَ
 

ــو أن ــَّل ــوغَ المــأوىفِرََ في ش ــُ مَ بل   ىًَن
 

َمـا دوَْ يُ الـشمسحْرَبَْ تمْلَ  )4(لِمَـَ الحةََارً
 

 المـاء ُكـثُ ولـولا م,لم تكمل منه المحاسـن ِ البدريرَولولا س
 وكـم في ,ن معجـزة ظـاهرةومحبـة الأوطـا. د آسـنغْـَفي الإناء لـم ي

, 69, والنمــل 11الأنعــام الآيــة :  وردت هــذه العبــارة القرآنيــة أربــع مــرات)1(                                                 
 .22, والروم 20والعنكبوت 

ًتنسب أيضا , وهي )صلى االله عليه وسلم( هذه الرواية لا تثبت نسبتها للرسول )2(
, الــسبيل منــار أحاديــث تخــريج في الغليــل إرواء: انظــر. لعلــي بــن أبــي طالــب

 .5/383, الألباني الدين ناصر محمد
ٍهمــام ُبــن ُالحــارث حكــى":  يقــول الحريــري)3( ُأخــذت ُكنــت: قــال ّ  أولــي ْعــن ْ

ِالتجاريب ِ َالسفر ّأن. ّ ُمرآة َّ  .1/361, المقامات, الحريري, "ِالأعاجيب ِ
 .55ان الطغرائي ص  ديو)4(

  

 

א 38 א   א

 .السفر من حكم باهرة
َحبــــــك الأ َ ّ َان عطَــــــوُْ ٌـز ظــــــاهرجْــــــَ ٌ  

 

َفـــــاغترب ت ــــْ َق عــــلْ ــــدلَ ْن الأهــــل ب َ َ ِ 
 

ِفبمكــــــث المــــــاء يـــــــبقى آسنـــــــً ِ   اُ
 

ـــ ـــلىـرُوس ـــدر اكتم ـــه الب ـــدر ب ْ الب ُ ِ ِ)1( 
 

  .رطََ الوُر في الوطن قضاءَّ وتعذ,رفََّ عن الظُ السفررََوربما أسف
ــَ لا ي, بملازمــة الــديارَّولا شــك أن  علــى َ أن يقــفِى للمــرءَّنسَتَ

 .ِ الأخبارِ وغرائبِ الآثارِعجائب
  مهَُأيـــــتَ رَ البيـــــوتُ النـــــاسَزمَإذا لـــــ

 

 )2(بِِاسـكََ المقَرُْ خـِ الأخبارعن ًاةمَعُ
 

 فقـد ,ى يـا ولـدي حـسام الـدينفَـَى كفَـَ ك:الملك لحسام الدين
 مـن ةٍهَـرُْ بَنـي بعـدِتْوأ, ب الآن واذهـمْقْـَ ف; اليقينِّ الحقُ صبحَظهر

 )فيخرج( .الزمان
  . ووزيري حازم, بوزيري الأمينَّ علي, يا أمان:الملك لأمان
 . أمرك مولاي:أمان للملك

 بـن محمـد الـدين بهـاء الشيخ, الكشكول: البيتان منسوبان لابن الوردي, انظر) 1(                                                 
 .280, وديوان ابن الوردي ص 1/234, العاملي حسين

 .196 ص  وأخباره, الطائي االله عبد بن حاتم شعر ديوان) 2(



  

 

א 37 א   א

ْقل: (يوم العرض ُسيروا ُ ِالأرض ِفي ِ ْ َ ْ(... )1(. 
ِ  بالمــسافرِ االلهَ رحمــةُ النــاسُعلــملــو ي« :وجــاء عــن ســيد البــشر

 . )2(ٍ»رفََ سِ على ظهرُ الناسَلأصبح
 وهـو .)3( الـسفر مـرآة الأعاجيـبَّ إن:وقال أصحاب التجاريب

 ِ لأوجِ الـنقصِيضضَِ مـن حـىقَـَرتُ وبه ي,ر عن أخلاق الرجالِسفيُ
 .لمََ الحَرةاََ لم تبرح الشمس د,ولولا أن الشرف في النقل. الكمال
ــــعُ الَّإن   ٌهــــي صــــادقةوثتني َّدَى حــــلَ

 

ـــــُّ في النَّزِ العـــــَّ أنثُِّحـــــدُفيمـــــا ت  لِقَ
 

ــو أن ــَّل ــوغَ المــأوىفِرََ في ش ــُ مَ بل   ىًَن
 

َمـا دوَْ يُ الـشمسحْرَبَْ تمْلَ  )4(لِمَـَ الحةََارً
 

 المـاء ُكـثُ ولـولا م,لم تكمل منه المحاسـن ِ البدريرَولولا س
 وكـم في ,ن معجـزة ظـاهرةومحبـة الأوطـا. د آسـنغْـَفي الإناء لـم ي

, 69, والنمــل 11الأنعــام الآيــة :  وردت هــذه العبــارة القرآنيــة أربــع مــرات)1(                                                 
 .22, والروم 20والعنكبوت 

ًتنسب أيضا , وهي )صلى االله عليه وسلم( هذه الرواية لا تثبت نسبتها للرسول )2(
, الــسبيل منــار أحاديــث تخــريج في الغليــل إرواء: انظــر. لعلــي بــن أبــي طالــب

 .5/383, الألباني الدين ناصر محمد
ٍهمــام ُبــن ُالحــارث حكــى":  يقــول الحريــري)3( ُأخــذت ُكنــت: قــال ّ  أولــي ْعــن ْ

ِالتجاريب ِ َالسفر ّأن. ّ ُمرآة َّ  .1/361, المقامات, الحريري, "ِالأعاجيب ِ
 .55ان الطغرائي ص  ديو)4(

  

 

א 38 א   א

 .السفر من حكم باهرة
َحبــــــك الأ َ ّ َان عطَــــــوُْ ٌـز ظــــــاهرجْــــــَ ٌ  

 

َفـــــاغترب ت ــــْ َق عــــلْ ــــدلَ ْن الأهــــل ب َ َ ِ 
 

ِفبمكــــــث المــــــاء يـــــــبقى آسنـــــــً ِ   اُ
 

ـــ ـــلىـرُوس ـــدر اكتم ـــه الب ـــدر ب ْ الب ُ ِ ِ)1( 
 

  .رطََ الوُر في الوطن قضاءَّ وتعذ,رفََّ عن الظُ السفررََوربما أسف
ــَ لا ي, بملازمــة الــديارَّولا شــك أن  علــى َ أن يقــفِى للمــرءَّنسَتَ

 .ِ الأخبارِ وغرائبِ الآثارِعجائب
  مهَُأيـــــتَ رَ البيـــــوتُ النـــــاسَزمَإذا لـــــ

 

 )2(بِِاسـكََ المقَرُْ خـِ الأخبارعن ًاةمَعُ
 

 فقـد ,ى يـا ولـدي حـسام الـدينفَـَى كفَـَ ك:الملك لحسام الدين
 مـن ةٍهَـرُْ بَنـي بعـدِتْوأ, ب الآن واذهـمْقْـَ ف; اليقينِّ الحقُ صبحَظهر

 )فيخرج( .الزمان
  . ووزيري حازم, بوزيري الأمينَّ علي, يا أمان:الملك لأمان
 . أمرك مولاي:أمان للملك

 بـن محمـد الـدين بهـاء الشيخ, الكشكول: البيتان منسوبان لابن الوردي, انظر) 1(                                                 
 .280, وديوان ابن الوردي ص 1/234, العاملي حسين

 .196 ص  وأخباره, الطائي االله عبد بن حاتم شعر ديوان) 2(



  

 

א 39 א   א

  رْشِتَـــْ واسكَرِيْـــَ غيَأَْ ركَِ برأيـــنْرِْاقـــ
 

 ى اثنــــــينلَــــــَى عفَــــــخَْ لا يُّفــــــالحق
 

ـــــــرء ـــــــُوالم ـــــــرُِ تٌآةرِْ م ـــــــجَْ وهِيِ   هُهَ
 

 )1(نيَْآترِْ مــــــعِمْــــــجَِ بُاهفَــــــَ قىَرََويــــــ
 

 ..نعم
 فـإن مـن استـشار أولـي ,لابد قبل المساورة من تقـديم المـشاورة

 ,َارخََ مـن اسـتَابَما خـ" :وقد قيل.  نزل في أبواب الصواب;الألباب
 . أوثق من المشاورة,رةَاهظَُوبالحقيقة لا م. )2("َ من استشارَولا ندم

 .)3("ِ العقولياستشيروا ذو" :وقد جاء عن أشرف رسول
ــه علــى مــداحضَّ المــستبدَّولا شــك أن ــلِ برأي  َ وهيهــات, الزل

  ! أو ينجح له عمل,لمََ الأغَُ أن يبلَهيهات
  رْشِتَــــْ واسكَسِفْــــَ نِأيرَِ بــــنّعَــــطَقَْلا ت

 

ــــ ــــَ أَاقَ ذنْمَ ــــَّ الزَالوَحْ ــــَارَ ومِانمَ  اسَ
 

 .1/36البيتان لناصح الدين الأرجاني, الكشكول, ) 1(                                                 
أبو القاسم سليمان بـن , المعجم الأوسط. ًرفوعا من حديث أنساللفظ ورد م) 2(

 . صلى الله عليه وسلم, ولا يصح عن النبي 6/365, أحمد الطبراني
ــدارقطنى أخرجــه )3( ــب فى ال ــظ الغرائ ــشيروا بلف ــول ذوى است ــدوا العق  ولا ترش

 .منكر حديث وقال فتندموا تعصوهم
 .1/215, الكناني على الحسن أبو, المرفوعة الشريعة تنزيه: انظر

  

 

א 40 א   א

  هَُو لـــــدُبْـــــَ بالـــــذي يدٍِبتَسُْ مـــــمْكَـــــ
 

ـــــوَ ـــــا ربٍِّوصَمُ َ رأي  )1(اسَـــــَا رَ ومـــــُآهً
 

 )يدخل الوزيران(
 ُ لك الإقبـالَامَ ود, العصركَِلَ يا مِ االلهُ سلامَعليك :أمان للملك

 !رِصَّْ والنِّبالعز
 :حازم للملك

  هَُ لــنَْ ومــِ الملــوكرِخْــَى فلَــَ عمٌلاَسَــ
 

َد والحـَن العـَ عـتَّْلـَ جدَْائل قـضَفَ  رصِّْ
 

ويــشير ( ,والإكــرام والتحيــة ,وعليكمــا الــسلام: الملــك لهمــا
 )إليهما بالجلوس

 قـد ٍ جـسيمٍ وأمـر,ٍ عظيمٍما للحضور إلا لنبأكُُاعلما أني ما دعوت
 وضـاق , قلبـيلَهَـذَْ وأ,يِّبـُ وأدهش ل,)2(اليبَلَْل ببَلَْ وب,شغل باليأ

 ألا وهـو مفاجـأة , مـن أمـريٍرني في حيـرةَّ وصـي,من أجله صـدري
 ,زمه على مبارحة الديارولدي وثمرة كبدي الأمير حسام الدين بع

 , عليــه بــالرجوع عمــا عــزم عليــهُ وقــد أشــرت.ومواصــلة الأســفار
 في ً ورغبـة,ًه ذلـك إلا حبـا فى الـسفرَ فمـا زاد, إليـههُُوارتاحت نفـس

 .81الأساس في الاقتباس ص ) 1(                                                 
َالبلبال )2(  .الوساوس والهموم: َ



  

 

א 39 א   א

  رْشِتَـــْ واسكَرِيْـــَ غيَأَْ ركَِ برأيـــنْرِْاقـــ
 

 ى اثنــــــينلَــــــَى عفَــــــخَْ لا يُّفــــــالحق
 

ـــــــرء ـــــــُوالم ـــــــرُِ تٌآةرِْ م ـــــــجَْ وهِيِ   هُهَ
 

 )1(نيَْآترِْ مــــــعِمْــــــجَِ بُاهفَــــــَ قىَرََويــــــ
 

 ..نعم
 فـإن مـن استـشار أولـي ,لابد قبل المساورة من تقـديم المـشاورة

 ,َارخََ مـن اسـتَابَما خـ" :وقد قيل.  نزل في أبواب الصواب;الألباب
 . أوثق من المشاورة,رةَاهظَُوبالحقيقة لا م. )2("َ من استشارَولا ندم

 .)3("ِ العقولياستشيروا ذو" :وقد جاء عن أشرف رسول
ــه علــى مــداحضَّ المــستبدَّولا شــك أن ــلِ برأي  َ وهيهــات, الزل

  ! أو ينجح له عمل,لمََ الأغَُ أن يبلَهيهات
  رْشِتَــــْ واسكَسِفْــــَ نِأيرَِ بــــنّعَــــطَقَْلا ت

 

ــــ ــــَ أَاقَ ذنْمَ ــــَّ الزَالوَحْ ــــَارَ ومِانمَ  اسَ
 

 .1/36البيتان لناصح الدين الأرجاني, الكشكول, ) 1(                                                 
أبو القاسم سليمان بـن , المعجم الأوسط. ًرفوعا من حديث أنساللفظ ورد م) 2(

 . صلى الله عليه وسلم, ولا يصح عن النبي 6/365, أحمد الطبراني
ــدارقطنى أخرجــه )3( ــب فى ال ــظ الغرائ ــشيروا بلف ــول ذوى است ــدوا العق  ولا ترش

 .منكر حديث وقال فتندموا تعصوهم
 .1/215, الكناني على الحسن أبو, المرفوعة الشريعة تنزيه: انظر

  

 

א 40 א   א

  هَُو لـــــدُبْـــــَ بالـــــذي يدٍِبتَسُْ مـــــمْكَـــــ
 

ـــــوَ ـــــا ربٍِّوصَمُ َ رأي  )1(اسَـــــَا رَ ومـــــُآهً
 

 )يدخل الوزيران(
 ُ لك الإقبـالَامَ ود, العصركَِلَ يا مِ االلهُ سلامَعليك :أمان للملك

 !رِصَّْ والنِّبالعز
 :حازم للملك

  هَُ لــنَْ ومــِ الملــوكرِخْــَى فلَــَ عمٌلاَسَــ
 

َد والحـَن العـَ عـتَّْلـَ جدَْائل قـضَفَ  رصِّْ
 

ويــشير ( ,والإكــرام والتحيــة ,وعليكمــا الــسلام: الملــك لهمــا
 )إليهما بالجلوس

 قـد ٍ جـسيمٍ وأمـر,ٍ عظيمٍما للحضور إلا لنبأكُُاعلما أني ما دعوت
 وضـاق , قلبـيلَهَـذَْ وأ,يِّبـُ وأدهش ل,)2(اليبَلَْل ببَلَْ وب,شغل باليأ

 ألا وهـو مفاجـأة , مـن أمـريٍرني في حيـرةَّ وصـي,من أجله صـدري
 ,زمه على مبارحة الديارولدي وثمرة كبدي الأمير حسام الدين بع

 , عليــه بــالرجوع عمــا عــزم عليــهُ وقــد أشــرت.ومواصــلة الأســفار
 في ً ورغبـة,ًه ذلـك إلا حبـا فى الـسفرَ فمـا زاد, إليـههُُوارتاحت نفـس

 .81الأساس في الاقتباس ص ) 1(                                                 
َالبلبال )2(  .الوساوس والهموم: َ



  

 

א 41 א   א

 !مفارقة الأوطان ونيله الوطر
 لا يمكننـي أن ; من بعديِّ وولي العهد,ديلََه وحيد وَّوحيث أن

 بمـا تريانـه َّ فأشـيرا علـي;ل مرغوبهسمح له بنواأ و,أجيبه لمطلوبه
 .)1(نمََؤتُ مدَرََ كما وَ فإن المستشار;حسن

 بمـا تـراه في سـفر ولـدي حـسام ,وابدأ أنت أيها الـوزير الأمـين
 .الدين

 لا ,)2(فرََ شـبُِيـِبَف وررََ تـُّيذَِن ولدك غـإ , مولاي:أمين للملك
 ,ات والقفـار قطـع الفلـوة ومعانا, الأسفارِّل مشاقُّقدرة له على تحم

رم بـه يـا مـولاي في َ ووحيد المملكـة فـلا تـ,سيما وهو في زهرة شبابه
 ويكفيه من , ورهينة الأيام, الأسقامُ الغريب غرضَّ فإن,ة التهلكةَّهو

 .قال في شأنه غريب الأوطانُ أن ي,الإهانة بين الإخوان
  ,ٍ خلـــةرِيْـــَ غنِْ مـــِ المـــرءبَا اغـــترَّوإن

 

 ُيــــــبجِعََا لو لهــــــمُسَْ يــــــةٍَّمــــــِولا ه
 

ــَ الفبُسْحَــوَ َ المنــىكرَدَْ أْ وإن,لاًُى ذتَ ُ  
 

ـــــو ـــــراء,َالنَ ـــــُ يْ أنًث ـــــبرَِ غَالقَ  )3(ُي
ــة أبــو مــسعود الأنــصاري, أخرجهــا ) 1(                                                  للحــديث تخريجــات عديــدة, منهــا رواي

 .5/274, حنبل بن أحمد مسند: انظر. أحمد
ُأترف": في المثل العربي) 2( َ ْ ْمن َ ْربيب ِ ِ ًنعمة َ َ ْ  .1/150مجمع الأمثال . "ِ
= لى منصور بن المسلم الحلبي, المعروف بابن أبي الدميك,  وردت منسوبة إ)3(

  

 

א 42 א   א

 . والأمر كله الله,هذا ما أراه
 مــا عنــدك مــن الــرأي , وأنــت يــا وزيــري حــازم:الملــك لحــازم

 ?الحازم
 والدهر أبـو , المآربُ نيلَ حان:يلتفت حازم للجمهور ويقول(

 )العجائب
 مـا قالـه وزيـرك الأمـين في شـأن ُنكـرُ أنا لا أ,نعم : للملكحازم

 , للـسفر يـا مـولاي فوائـد جمـةَّ ولكن إن,سفر ولدك حسام الدين
 . ومعيار الرفاق, وهو ميزان الأخلاق.لو الهمةُ ع:وأقلها كما قيل
 , والاغــتراب اغتنــام, والتــواني هلكــة, بركــةُ الحركــة:وقــد قيــل

 وتفـريج ,بـةرُْ الأوطـان قةُمَـزَلاَُ وم,ةبَـرُْ والغربة د,والإقامة اغتمام
 ! إنما يكونان بمفارقة الأهل والمنازل,الهموم واكتساب الفضائل

ــتَ ــَ في طِانطَــوَْن الأَ عــبَّْرغَ   لاَُ العــبِلَ
 :دِائـوََ فسُمْـَ خِارفَسْـَي الأفِـَ ف;رِْافَوس 

ـــــتَ  ـــــجُُّرفَ ـــــساب,ٍّمَ ه ـــــعَِ مُ واكت   ةٍشَيِ
ــــِوع   )1(دِاجــــَ مةُبَحُْ وصــــ,ٌابَ وآد,مٌلْ

 

ْمـن: (وروايـة البيـت الأول. 6/2730معجم الأدباء, يـاقوت الحمـوي, = =                                                   ِ 
ِغير ْ َ ذكـر البيـت 4/614وفي محاضرات الأدبـاء, للراغـب الأصـفهاني, ). ٍفاقة َ ِ ُ

ًكما ورد البيتان جميعا غيـر منـسوبين أيـض. البيت الأول ففط غير منسوب ا, في ً
 .1/80, للجاحظ, "المحاسن والأضداد"

 .58ديوان الإمام الشافعي, ص  , البيتان لمحمد بن إدريس الشافعي)1(



  

 

א 41 א   א

 !مفارقة الأوطان ونيله الوطر
 لا يمكننـي أن ; من بعديِّ وولي العهد,ديلََه وحيد وَّوحيث أن

 بمـا تريانـه َّ فأشـيرا علـي;ل مرغوبهسمح له بنواأ و,أجيبه لمطلوبه
 .)1(نمََؤتُ مدَرََ كما وَ فإن المستشار;حسن

 بمـا تـراه في سـفر ولـدي حـسام ,وابدأ أنت أيها الـوزير الأمـين
 .الدين

 لا ,)2(فرََ شـبُِيـِبَف وررََ تـُّيذَِن ولدك غـإ , مولاي:أمين للملك
 ,ات والقفـار قطـع الفلـوة ومعانا, الأسفارِّل مشاقُّقدرة له على تحم

رم بـه يـا مـولاي في َ ووحيد المملكـة فـلا تـ,سيما وهو في زهرة شبابه
 ويكفيه من , ورهينة الأيام, الأسقامُ الغريب غرضَّ فإن,ة التهلكةَّهو

 .قال في شأنه غريب الأوطانُ أن ي,الإهانة بين الإخوان
  ,ٍ خلـــةرِيْـــَ غنِْ مـــِ المـــرءبَا اغـــترَّوإن

 

 ُيــــــبجِعََا لو لهــــــمُسَْ يــــــةٍَّمــــــِولا ه
 

ــَ الفبُسْحَــوَ َ المنــىكرَدَْ أْ وإن,لاًُى ذتَ ُ  
 

ـــــو ـــــراء,َالنَ ـــــُ يْ أنًث ـــــبرَِ غَالقَ  )3(ُي
ــة أبــو مــسعود الأنــصاري, أخرجهــا ) 1(                                                  للحــديث تخريجــات عديــدة, منهــا رواي

 .5/274, حنبل بن أحمد مسند: انظر. أحمد
ُأترف": في المثل العربي) 2( َ ْ ْمن َ ْربيب ِ ِ ًنعمة َ َ ْ  .1/150مجمع الأمثال . "ِ
= لى منصور بن المسلم الحلبي, المعروف بابن أبي الدميك,  وردت منسوبة إ)3(

  

 

א 42 א   א

 . والأمر كله الله,هذا ما أراه
 مــا عنــدك مــن الــرأي , وأنــت يــا وزيــري حــازم:الملــك لحــازم

 ?الحازم
 والدهر أبـو , المآربُ نيلَ حان:يلتفت حازم للجمهور ويقول(

 )العجائب
 مـا قالـه وزيـرك الأمـين في شـأن ُنكـرُ أنا لا أ,نعم : للملكحازم

 , للـسفر يـا مـولاي فوائـد جمـةَّ ولكن إن,سفر ولدك حسام الدين
 . ومعيار الرفاق, وهو ميزان الأخلاق.لو الهمةُ ع:وأقلها كما قيل
 , والاغــتراب اغتنــام, والتــواني هلكــة, بركــةُ الحركــة:وقــد قيــل

 وتفـريج ,بـةرُْ الأوطـان قةُمَـزَلاَُ وم,ةبَـرُْ والغربة د,والإقامة اغتمام
 ! إنما يكونان بمفارقة الأهل والمنازل,الهموم واكتساب الفضائل

ــتَ ــَ في طِانطَــوَْن الأَ عــبَّْرغَ   لاَُ العــبِلَ
 :دِائـوََ فسُمْـَ خِارفَسْـَي الأفِـَ ف;رِْافَوس 

ـــــتَ  ـــــجُُّرفَ ـــــساب,ٍّمَ ه ـــــعَِ مُ واكت   ةٍشَيِ
ــــِوع   )1(دِاجــــَ مةُبَحُْ وصــــ,ٌابَ وآد,مٌلْ

 

ْمـن: (وروايـة البيـت الأول. 6/2730معجم الأدباء, يـاقوت الحمـوي, = =                                                   ِ 
ِغير ْ َ ذكـر البيـت 4/614وفي محاضرات الأدبـاء, للراغـب الأصـفهاني, ). ٍفاقة َ ِ ُ

ًكما ورد البيتان جميعا غيـر منـسوبين أيـض. البيت الأول ففط غير منسوب ا, في ً
 .1/80, للجاحظ, "المحاسن والأضداد"

 .58ديوان الإمام الشافعي, ص  , البيتان لمحمد بن إدريس الشافعي)1(



  

 

א 43 א   א

 وبـــدائع ,ويكفـــي المـــسافر أنـــه يـــرى مـــن عجائـــب الأمـــصار
 بقـدرة االله ,ً ويفيـده فهمـا,ً ما يزيده علما, ومحاسن الآثار,الأقطار

ــه ــالى وحكمت ــه,تع ــى شــكر نعمت ــدعوه إل ــَ وهــو ي, وي ة رَوَْ ســُّطحُ
 . ويبعث على طلب الذكر,)1(ربِْالك

ــه أمــر ــؤول إلي ــد لمــن ي ــوات لــك مــن ُ المُولاب ــون الفل ركــوب مت
 ; الأقطــارِ والجــولان في شواســع,ارفَــِي والقِاررََ البــبِوَْ وجــ,والفلــك

 ويعـرف كيفيـة , وتبـاين أخـلاق العبـاد,حتى يقف علـى عوائـد الـبلاد
 ,لـع علـى سياسـتهم الداخليـة والخارجيـةَّ ويط,معاملة الملوك للرعية

ذلك في هذا  فإن , ويشاهد مصانعهم العجيبة,ويكتشف آثارهم الغريبة
ر مـولاي حـسام الـدين فََ سـْذنإ فـ, من ضروريات السلطانَّعدُالزمان ي

 . وعلى االله التيسير, فأذن له بالمسير;هو من الأمور الواجبة بيقين
ــِ ن:الملــك لحــازم ــا أشــرتمَعْ ــري حــازمَ م ــا وزي ــه ي  فإنــك , ب

 قـد , الـسياحةِه مـن فوائـدَ بما أبديتيَّنإ و,ك في الأمور حازمِكاسم
 . الدين مرتاحةِ نفسي لإجابة ولدي حسامُدتوج

 هـل رأيـك بـاق علـى مـا , وأنت يا وزيري الأول:الملك لأمين
 !ل?َّوحََ تدَْ قْكان أم

 ,إني يــا مــولاي قــد انــشرح صــدري إلــى ســفره :أمــين للملــك
َوأرجو االله أن يكون عونا له في غيابه وح  .هرِضًَ

ْالسورة )1(                                                  َّالشدة: َّ ِ. 

  

 

א 44 א   א

 إلى دائرة الحرم , اذهب بأسرع ما يكون,ُيا أمان :مانالملك لأ
 وأن يكـون بمعيتهـا ,)أسـما( الملكة َّي وادع للحضور إل,المصون

 ).سلمى(ابنتها الأميرة 
  . وأرىُي معك اسمعِّن فإ,وحذار أن تخبرهما بشيء مما جرى

 :)بعد أن يلتفت إلى جهة الباب( أمين للملك
 )1(رِشِْ بمجالي البهُُ ووجه,ها هو يا مولاي حسام الدين قد أقبل

 ..لَّيتهل
  : ويقول,يدخل حسام الدين
 :حسام الدين للملك

ـــ ـــَ عمٌَلاسَ ـــلَ ـــِّدقَُى يلَوَْى الم ـــَ العهُمُ   دُبْ
 

ـــ ـــمٌَلاسَ ـــالهِِ ب ـــُ الإقب ـــسقُرِشُْ ي  دُعَّْ وال
 

  −هُُاؤقَـــَ بَالَ طـــ−رِصَْ العـــَيـــكِلَ مَّلعَـــلَ
 

ـــحَ ـــِانبَ ـــبَْا أَي م ـــغِ ـــَّمتََي ف ـــيَِ ل  دُصَْ الق
 

 :الملك لحسام الدين
ـــكلَعَ ـــَي ـــا وِ االلهُلامَ س ـــَ ي ـــذيدِلَ   ي ال

 

ــــ ــــَ وهُرُِائشَبَ ــــ,تَْاف ــــَّمَ وت ــــهَُ ل  دُصَْ الق
 

ُما يرى من الرأس إذا است: اليجََالم )1(                                                  ِ ْ َ َ, أو هو موضع الصلع منهال الوجهِقبُ َ. 



  

 

א 43 א   א

 وبـــدائع ,ويكفـــي المـــسافر أنـــه يـــرى مـــن عجائـــب الأمـــصار
 بقـدرة االله ,ً ويفيـده فهمـا,ً ما يزيده علما, ومحاسن الآثار,الأقطار

ــه ــالى وحكمت ــه,تع ــى شــكر نعمت ــدعوه إل ــَ وهــو ي, وي ة رَوَْ ســُّطحُ
 . ويبعث على طلب الذكر,)1(ربِْالك

ــه أمــر ــؤول إلي ــد لمــن ي ــوات لــك مــن ُ المُولاب ــون الفل ركــوب مت
 ; الأقطــارِ والجــولان في شواســع,ارفَــِي والقِاررََ البــبِوَْ وجــ,والفلــك

 ويعـرف كيفيـة , وتبـاين أخـلاق العبـاد,حتى يقف علـى عوائـد الـبلاد
 ,لـع علـى سياسـتهم الداخليـة والخارجيـةَّ ويط,معاملة الملوك للرعية

ذلك في هذا  فإن , ويشاهد مصانعهم العجيبة,ويكتشف آثارهم الغريبة
ر مـولاي حـسام الـدين فََ سـْذنإ فـ, من ضروريات السلطانَّعدُالزمان ي

 . وعلى االله التيسير, فأذن له بالمسير;هو من الأمور الواجبة بيقين
ــِ ن:الملــك لحــازم ــا أشــرتمَعْ ــري حــازمَ م ــا وزي ــه ي  فإنــك , ب

 قـد , الـسياحةِه مـن فوائـدَ بما أبديتيَّنإ و,ك في الأمور حازمِكاسم
 . الدين مرتاحةِ نفسي لإجابة ولدي حسامُدتوج

 هـل رأيـك بـاق علـى مـا , وأنت يا وزيري الأول:الملك لأمين
 !ل?َّوحََ تدَْ قْكان أم

 ,إني يــا مــولاي قــد انــشرح صــدري إلــى ســفره :أمــين للملــك
َوأرجو االله أن يكون عونا له في غيابه وح  .هرِضًَ

ْالسورة )1(                                                  َّالشدة: َّ ِ. 

  

 

א 44 א   א
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  : ويقول,يدخل حسام الدين
 :حسام الدين للملك

ـــ ـــَ عمٌَلاسَ ـــلَ ـــِّدقَُى يلَوَْى الم ـــَ العهُمُ   دُبْ
 

ـــ ـــمٌَلاسَ ـــالهِِ ب ـــُ الإقب ـــسقُرِشُْ ي  دُعَّْ وال
 

  −هُُاؤقَـــَ بَالَ طـــ−رِصَْ العـــَيـــكِلَ مَّلعَـــلَ
 

ـــحَ ـــِانبَ ـــبَْا أَي م ـــغِ ـــَّمتََي ف ـــيَِ ل  دُصَْ الق
 

 :الملك لحسام الدين
ـــكلَعَ ـــَي ـــا وِ االلهُلامَ س ـــَ ي ـــذيدِلَ   ي ال

 

ــــ ــــَ وهُرُِائشَبَ ــــ,تَْاف ــــَّمَ وت ــــهَُ ل  دُصَْ الق
 

ُما يرى من الرأس إذا است: اليجََالم )1(                                                  ِ ْ َ َ, أو هو موضع الصلع منهال الوجهِقبُ َ. 



  

 

א 45 א   א

 فلتكن نفسك من هـذه ,ِ بالسياحةَ لكُ فقد أذنت; يا ولديْأبشر
 .الجهة مرتاحة

كـون مـن جهتـك  لأ,ولكن أخبرني إلى أي الـبلاد تريـد المـسير
 .مرتاح الضمير

 ِ علـى تـواريخُطلعـتي يـا مـولاي قـد اِّإنـ :حسام الدين للملك
 ,ً أن أحسن الـبلاد هـواءُ فوجدت; أخلاق العباد)1(ُثتَ ودام,ِالبلاد

ــاء ــذبها م ــة,ًوأع ــارا عجيب ــا آث ــة,ً وأكثره ــاظرا غريب ــشها من  ,ً وأده
 . كنانة االله في أرضه مصر القاهرة,ًوأجملها رياضا بديعة زاهرة

 , وطهــارة الأعـــراق,فون بمكــارم الأخــلاقصَِّتــُ أهلهــا مَّوأن
ــ, وأحاســن الخــلال,ومحاســن الخــصال  ِ ومحبــة, الجانــبِينِ ول

 وتـشييدهم معـالم , وحرصهم علـى العلـوم والمعـارف,الأجانب
 وكمـــال , وســـعيهم وراء واجبـــاتهم الوطنيـــة,الآداب والعـــوارف

 ولــذلك كانــت مطمــح أنظــار ;عنــايتهم بنظــام هيئــتهم الاجتماعيــة
 .ال المتغربينَّحُ ومحط ر,السائحين

 ُ وبعـدها أذهـب, سياحتي في تلك الـبلاد النـضيرةوإني سأجعل
ــ,يرةهإلــى جزيــرة العــرب الــش ني في ســفري ْصاحبُ وأرجــو أن لا ي

 ).سليم( وخادمي )نديم(سوى نديمي 
ُماثةَّالد )1(                                                   .لينسه حتى يَّمر: ّدمث الشيء بيده: َ

  

 

א 46 א   א

 وارتاحـت إليـه , من الـبلادهَُ ما اخترتمَعِْن :الملك لحسام الدين
 نظـر ,صغي لما سألقيه عليـكُ ولكن عليك بأن ت,نفسك من العباد

 .عين عنايتي إليكاالله ب
 .وي الحزمذ ورفق ,عليك بصبر أولي العزم ,نيُيا ب

 , ولا تجعل يـدك مغلولـة إلـى عنقـك,)1(طبَّْوتخلق بالخلق الس
 .ولا تبسطها كل البسط

 ٍانَى جـَنـَ بـالعفو إن جذُْ وخـ,وعامل السفهاء بالصفح الجميـل
 .يلِلذَ

ٍأخمـــد بحلمـــك مـــا يذكــــيِه ذو ســـفه ِ ِ ِ َِ َْ ُ َ ْ ِ ْ ْ َ  
 

َار غيظـكنَـِمن  ِ ْ َ ِ واصـفح إن جنـى جـان,ِ َ َ ْ َِ ْ  يْ
 

ــه ــب ب ــا ازدان اللبي ــضل م ــالحلم أف ِف ِِ ُِ َّ ُ َْ ْْ َ َ ُ  
 

َوالأخــذ بــالعفو أحلــى مــ َ ْ ََ َِ ْ ُ َا جنــى جــاْ  )2(ِنيَ
 

 .ك والضيقْنَّ لاسيما في وقت الض, على مودة الصديقْوحافظ
 .كَّضلُى فيوََ الهعِْبَّتَ ولا ت,كَّذلُ فيَ الطمعْطعُولا ت
  هُُروقــــُنمــــى عَ تُودعُ فــــالمْقِتَْ اســــَّيَنــــبُ

 

َيمـــــا ويوِقَ ـــــً ـــــذَِ إُاهشَغْ ـــــوََا مـــــا الت  وىَّى الت
ْالسبط )1(                                                   ُلينال: َّ ِّ.   

 .392 وردت في مقامات الحريري, ص )2(
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א 46 א   א

 وارتاحـت إليـه , من الـبلادهَُ ما اخترتمَعِْن :الملك لحسام الدين
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َار غيظـكنَـِمن  ِ ْ َ ِ واصـفح إن جنـى جـان,ِ َ َ ْ َِ ْ  يْ
 

ــه ــب ب ــا ازدان اللبي ــضل م ــالحلم أف ِف ِِ ُِ َّ ُ َْ ْْ َ َ ُ  
 

َوالأخــذ بــالعفو أحلــى مــ َ ْ ََ َِ ْ ُ َا جنــى جــاْ  )2(ِنيَ
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َيمـــــا ويوِقَ ـــــً ـــــذَِ إُاهشَغْ ـــــوََا مـــــا الت  وىَّى الت
ْالسبط )1(                                                   ُلينال: َّ ِّ.   

 .392 وردت في مقامات الحريري, ص )2(



  

 

א 47 א   א

  قٍِّلـحَُ فكـم مـن مَّيدِرُْى المـوََ الهِاصَوع
 

ـــن ـــى ال ـــمِجَّْإل ـــَ أنْأا َّمـَ ل ـــَاعطَ ـــوََ اله   ىوََى ه

 

ــــَ عظِْافَوحــــ ــــنَا ذإ ُونخُــــَ لا ينَْى مــــلَ   ابَ
 

ـــزَ ـــَ وٌانمَ ـــرَْ ينْمَ ـــ ذاإى عَ ـــمَ ـــوََّا الن  )1(ىوََى ن
 

 .. فإن االله للظالمين بالمرصاد;وإياك وظلم العباد
  . خليفتي عليكُ واالله, واعمل بها,صب عينيكُهذه ن واجعل وصيتي

 حَْنمْـَنـي مـالم يَحتَ ومن,ًمتني رشداَّلقد عل :حسام الدين للملك
ليلة  ما أشبه ال:قالُ حتى ي; نصيحتك الصالحةَّفلأمتثلن ,ادًَ ولٌوالد

 .بالبارحة
 . ولا شمتت بك أعاديك, بارك االله فيك:الملك لحسام الدين
 وأنتمـا أيهـا الـوزيران اذهبـا في هـذا الحـين, :الملك للـوزيرين

 .ولدي حسام الدينوهيئا موكب المسير, ل
 )يخرجان وتدخل الملكة أسما وابنتها الأميرة سلمى(

 : أسما للملك
ـــقَمَ ـــوقكَُام ـــنَ ف ـــمِجَّْ ال ـــولَْ ب ـــعَْ أ ه   مُظَ

 

ــِّ الرِّلُي كــِ فــكَفُيَْوســ  مَُحكــُ مِابقَ
 

 .389 صنفس المرجع,) 1(                                                 

  

 

א 48 א   א

  زًاَّزعَـــُ مَ فيـــكِلـــكُ المشُرَْ عـــَالَلا زفَـــ
 

  مُُخـدَ تُ والكواكـبدٌبْـَ عُهرَّ الدكَلَ

 

 :ى للملكمَلْسَ
  هِِانــــمََ أَّلِ ظــــَّدَ مــــْا قــــدًيكــــِلَيــــا م

 

ــــاض ــــَوأف ــــَالوََّ الن ــــِ إنِْ م  هِانسَحْ
 

ـــــعَ ـــــفُ االلهمَلِ ـــــتَ كي ـــــعْأََ فَ أن   اطَ
 

ــَ المكَ ــلَ الجَّلحَ )1(هِانطَلُْ ســنِْ مــَلي
  

 

 إليكمـا ُ اعلمـا أننـي مـا أرسـلت,ً مرحبا بكما:الملك لهما
وقـد . ا بسفر ولدي حسام الـدينمَكَُعلم إلا لإ;في هذا الحين

 ِه بـدونِانعَِّ فقوما وود, المسير)2(ت وزيري لتهيئة معداُبعثت
 .تأخير

 وارتـاح ,لى ذلـك قلبـك مولاي كيف طاوعك ع:أسما للملك
 !?كَّبُلسفره فؤادك ول

 !ركَِي الفِّنِ فقد أدهش م!?ما هذا الخبر !آه
 !?كيف يستطيع قلبي الحزين فراق ولدي حسام الدين !أواه

والبيت الأول يشبهه قـول البحـتري . 3/2170البيت الثاني للبحتري, ديوانه, ) 1(                                                 
ُالإمام َنال ِفيه: (ًأيضا َتكرمة ِ َ ِ ِالله َ َوفضل] م[ َ َ ِالعطاء َ ِإحسانه ِمن َ ِ.( 

 ."معداة":  في النسخة)2(
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 . فإن دونه شرب كأس المنون, هذا لا يكون, لا,لا
 .يدِِبَ كتْعََّطقََ وت,ى جلديهََفقد و! أواه

 فـإن حيـاتي لا تطيـب ;هِدِعْـُ بَي مـرارةعنـِّجرُ لا ت,فباالله يا مولاي
 .من بعده
ــنَيــا  ــَ بْ إنسُفْ   يِقِ ففــارُ الحبيــبدَعُ

 

ـــبِط ـــاةَي ـــَ وفى الب,ِ الحي ـــمَطَْا لا تقَ  )1(يع
 

 ُ فلـولا مـسير; بجميل الـصبرُها الملكةُ أيتِ عليك:الملك لأسما
 . ما اكتمل البدرِالبدر

 فــإنني ;مــاهبــي نفــسك ولا تحــزني يــا أِّ طي:حـسام الــدين لأســما
  .سأكون عندك عن قريب إن شاء االله

 كيــف صــدرت !? أواه مــا هــذا الحــال يــا أبتــاه:ســلمى للملــك
 !?رطََه من مطلوبه القصد والوَ وأنلت,إرادتك لشقيقي بالسفر

 مــا هــذا : بــل!? مــا هــذا الفــراق!ضــاع صــبري حــار فكــري !ٍآه
 !?الاحتراق

 !? ما هذه الكربة: بل!?ما هذه الغربة
 )ثم تبكي( .. بل هو أضغاث أحلام, هذا منام, لا,لا

الوفيــات, ابــن شــاكر الكتبــي, فــوات : البيـت لناصــر الــدين ابــن النقيــب, انظـر) 1(                                                 
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 واعلمـي أن سـفر ,كفكفي يا ابنتي هذه الدموع :الملك لسلمى
  .أخيك إن شاء االله قريب الرجوع

 :سلمى للملك
ــدَ ــلَقُْوا معُ ــبَْي تِت ــدُي لبِك ــاِيبِبَ حِع   ه

 

 هـــاِيبهَِ لَّرَ حـــعِمَّْ الـــدِي بـــبردفِـــطُْوت
 

  ٌ راحـةِقلب للعِمَّْ الدطِيَْ خِّلَي حفَفَ
 

  هـــاِيبِبحَِ بتْعَـــِّتُ مسٍفَْنِى لـــَوبطُـــفَ

 

ـــأََ لـــو رنْمَـــِب   اهَـــَّفكَُ أُاتعَـــِاطَ القهُتْ
 

 )1(هـــاِوبلُُ قعِطْـــقَِ إلا بتْيَضِـــَا رمَـــلَ
 

 فقـد فـرى مـن ,!? ما هذا التفجع يا أختـاه:حسام الدين لسلمى
رق  فليس بعد التف,)2( هذا الدمعبَرَْ فنهنهي منك غ,فؤادي أحشاه

 .إلا الجمع
ــد تهيــَّ مــولاي إن: للملــكُأمــان أ بجميــع لوازمــه َّ الموكــب ق
 . وهو في انتظار مولاي حسام الدين المعظم,وانتظم

ــان ــك لأم ــ:المل ــستفتيانُ ق ــه ت ــذي في ــر ال ــيس في ,ضي الأم  ول
تبكـي "وفيـه . انـه, راجـع ديو252−251البيت لـديك الجـن الحمـصي, ص ) 1(                                                 

 ."لتطفي", و"لفقد
ْالغر )2( ْ مسيل الدمع, و:بَُ ََّ ُ ِانهما: قيلِ ِه من العينرْ ْ َ َْ ِ. 
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 .الإمكان تغيير ما كان
   . ولا تحركا بهذا الكلام ساكن أشجانه,فقوما في الحال ودعانه

 )جميع للوداعيقوم ال(
 :الملك لحسام الدين

ـــــُ الملُِاحـــــَّأيهـــــا الر   يِبـــــلَْ بقُيمقِ
 

ــــت ــــِ فَأن ــــر−ِواالله– هِِي ــــزَِ نُ خي  لِي
 

  دٍصَْ قــــغَِالَ بــــِ الإلــــهظِفْــــِ بحرْسِــــ
 

  لــيِبَّ الـسدُـصَْ قـ−َّجل –ِ ى االلهلََوع

 

 :حسام الدين للملك
  اَاكـــــــقََ بَيـــــــلِطُ ينَْ أَ االلهلُأَسْـــــــأَ

 

ــ ــغَِالبَ ــلمَِ جنِْ مــدِصَْ الق  اَاكضَــِ رِي
 

  ًلاءِتْ واعـــــــــــةًعَـــــــــــفِْ رُ االلهكََادزَ
 

ــــــ ــــــه ت ــــــزازا ب ُواعت ــــــُّلذًِ   اَاكدَِ ع

 

 :أسما لحسام
  !?ُاقرَِذا الفـَ مـا هـِام الـدينسَُيا حـ

 

 اقرَِتــــْ في احُاهظَــــَي مــــن لِبــــلَْ قَّإن
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 :حسام لأسما
ـــا أتُقْضِـــ ْعـــا فاصـــرَْاه ذَّمـــُ ي   ريِبً

 

 قِلاََو بـــــالتلُـــــحَْ يدِعْـــــُ البَّرُ مـــــَّإن
 

 :أسما لحسام
ــيس ــَل ــَ عرٌبَْي صــِ ل ــلَ   ىوََّى هــذا الن

 

 !?اقذََ المُّرُى موََّي والنرِبَْ صفَيْكَ
 

 :حسام لأسما
ــــزَِلا ت ــــبدِِي ــــِ مَي القل ــــرُْي حِّن   ةًقَ

 

ـــد ـــِ مٍوعمُُب ـــيكِْن ـــان)1( تهم  قلاَِطْ ب
 

 : سلمى لحسام
ــا أ ــَي ــخِ   ةًرَسَْي حــمِسِْ جــَابَ ذدَْي ق

 

 اقفَدِْي بانـِوعمُـُ دُحبـُــ ستْرََوج
 

 :حسام لسلمى
ــِكفْكَ ــدفِ ــَ فعَمَّْي ال ــُي البدِجْــُا يمَ   اكَ

 

ــ ــطُْ يسَيْلَ  اقيَِتْ اشــَانَيــرِ نعُمَّْي الــدفِ
 

 
ِتسيل: تهمي )1(                                                  ِ َ. 
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  ًلاءِتْ واعـــــــــــةًعَـــــــــــفِْ رُ االلهكََادزَ
 

ــــــ ــــــه ت ــــــزازا ب ُواعت ــــــُّلذًِ   اَاكدَِ ع

 

 :أسما لحسام
  !?ُاقرَِذا الفـَ مـا هـِام الـدينسَُيا حـ

 

 اقرَِتــــْ في احُاهظَــــَي مــــن لِبــــلَْ قَّإن
 

  

 

א 52 א   א

 :حسام لأسما
ـــا أتُقْضِـــ ْعـــا فاصـــرَْاه ذَّمـــُ ي   ريِبً

 

 قِلاََو بـــــالتلُـــــحَْ يدِعْـــــُ البَّرُ مـــــَّإن
 

 :أسما لحسام
ــيس ــَل ــَ عرٌبَْي صــِ ل ــلَ   ىوََّى هــذا الن

 

 !?اقذََ المُّرُى موََّي والنرِبَْ صفَيْكَ
 

 :حسام لأسما
ــــزَِلا ت ــــبدِِي ــــِ مَي القل ــــرُْي حِّن   ةًقَ

 

ـــد ـــِ مٍوعمُُب ـــيكِْن ـــان)1( تهم  قلاَِطْ ب
 

 : سلمى لحسام
ــا أ ــَي ــخِ   ةًرَسَْي حــمِسِْ جــَابَ ذدَْي ق

 

 اقفَدِْي بانـِوعمُـُ دُحبـُــ ستْرََوج
 

 :حسام لسلمى
ــِكفْكَ ــدفِ ــَ فعَمَّْي ال ــُي البدِجْــُا يمَ   اكَ

 

ــ ــطُْ يسَيْلَ  اقيَِتْ اشــَانَيــرِ نعُمَّْي الــدفِ
 

 
ِتسيل: تهمي )1(                                                  ِ َ. 



  

 

א 53 א   א

 :سلمى لحسام
ــــِآه ــــ اَ م ــــَّي التِي فــــِل   ةٌَاقــــَي طِائَن

 

ــــُا البذََ هــــَّإن ــــُ لا يءٌيَْ شــــدَعْ  اقطَ
 

 : حسام لسلمى
ــَ فرَبَّْي الــصِمــزَلْا   !?ىسَــَا الأذََا هــمَ

 

ــــَ طَّإن ــــصمَعْ ــــُ حرِبَّْ ال ــــوٌلْ  اقَ باتف
 

 :أسما لحسام
  ىلَـــُ العرَدَْ يـــا بـــِ االلهظِفْـــحِِ برْسِـــ

 

ــــأَ ــــتَنْ ــــلْقَِ ولرٌدَْ ب ــــِب  اققَشِْي الان
 

 :حسام لأسما
  اعَُّ الـــــدِوكجُـــــرَْ أُاهَّمـــــُي يـــــا أِلـــــ

 

 )1(اقبَـِتْ واغٍاحبَِطْي اصـِ فـٍينِ حـلَكُ
 

 :حسام لهما
ــــــــِي لِانعَــــــــدََي وِانعَــــــــِّدوَ   يذِلْ

 

ـــ ـــَادشَ ـــرَدُْي قِ ف ـــسهِِت ـــِّ الطعَبَّْ ال  اقبَ
 

َمساء: باق اغت)1(                                                  َ. 

  

 

א 54 א   א

 :الجميع
َنــــا لوَْ عنُْ كــــقِلْــــَ الخهَلَــــِإيــــا    اَنــــً

 

 )1(ِاقهَِّ الدسِأَْ بالكَادعَسِْا الإَنقِْاسوِ
 

ــــاو ــــسِبسْ ــــيْلََ عرَتِّْل ال ــــِطْ واع,اَن   اَن
 

 اقرَِتــْ وافٍاعمَــِتْي اجِ فــرٍبَْ صــنَسْحُــ
 

 

َالدهاق )1(                                                  ٌممتلئةال: ِّ ُ. 



  

 

א 53 א   א
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 : حسام لسلمى
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ــــأَ ــــتَنْ ــــلْقَِ ولرٌدَْ ب ــــِب  اققَشِْي الان
 

 :حسام لأسما
  اعَُّ الـــــدِوكجُـــــرَْ أُاهَّمـــــُي يـــــا أِلـــــ

 

 )1(اقبَـِتْ واغٍاحبَِطْي اصـِ فـٍينِ حـلَكُ
 

 :حسام لهما
ــــــــِي لِانعَــــــــدََي وِانعَــــــــِّدوَ   يذِلْ

 

ـــ ـــَادشَ ـــرَدُْي قِ ف ـــسهِِت ـــِّ الطعَبَّْ ال  اقبَ
 

َمساء: باق اغت)1(                                                  َ. 

  

 

א 54 א   א

 :الجميع
َنــــا لوَْ عنُْ كــــقِلْــــَ الخهَلَــــِإيــــا    اَنــــً

 

 )1(ِاقهَِّ الدسِأَْ بالكَادعَسِْا الإَنقِْاسوِ
 

ــــاو ــــسِبسْ ــــيْلََ عرَتِّْل ال ــــِطْ واع,اَن   اَن
 

 اقرَِتــْ وافٍاعمَــِتْي اجِ فــرٍبَْ صــنَسْحُــ
 

 

َالدهاق )1(                                                  ٌممتلئةال: ِّ ُ. 



  

 

א 55 א   א

êÞ^nÖ] Ø’ËÖ]

 وهو فى − وزير ملك الأندلس−رفع الستارة عن الوزير حازمتُ (
 )نشد هذه الأبياتُقصره ي

 :حازم لنفسه
  ً هــدىِ الغــرامِق قلبــي علــى نــارلْــَ يمْلَــ

 

 اَمـدَ حْ قـدُسراهَى ولا مـمَلَْ سـِّبُفي ح
 

  يِنرُشُْنـــَي ويِينوِطْـــَ يدُجْـــَ والوتُِيـــِبأَ
 

ـــِّبُ بـــي في حمَاَن قـــإ رُبَْوالـــص ـــَا قهَ  داعَ
 

ــي م ــهُْل ــةٌجَ ــَى توََ في اله ــُى موَهْ   اهَبَِّذعَ
 

 )1(ادَهُّْهـــا الـــسِليَْ في لتْلََ واصـــةٌلَـــقُْوم
 

  ًوىَ جـَيـفِلَى حمَلَْ يا سـُّتِا بَ مكِلاَوْلَ
 

 ادَقِــــَّتُ مدِجْــــَا بالودََولا فــــؤادي غــــ
 

  يِك لـــِّدَ صـــِولُ في طـــ,يِتـــَهجُ في مَاالله
 

ــُ لــم يرُجَْالهفَــ َرا ولا جبَْ لــي صــقْبْ ــً  ادَلَ
 

 .قلة النوم: دهُّْالس )1(                                                 

  

 

א 56 א   א

   ولـــوِامرََ الغـــدِهْـــَ علـــى عُيمقِـــُأنـــا الم
 

 ادَِبـَ الكىوََ الهـمِكْـُى حلَـَني عِ متِبْذَأَ
 

ــ ــثِْ مَّلُ ذْ أنوَرَْلا غ ــي في الغ ــَ فِامرََل   مْكَ
 

ــــُ حَّلذَأَ ــــَ في أكُِّب  اَى أســــدوََ الهــــلِهْ
 

 !آه
ه بقرب أيـام التواصـل ُ وأعد, القلب بالأمانيلُِّعلُإلى متى وأنا أ

 !?والتداني
 !? هجرِ وطولٍّ صدِ ما بين فرط, على لهيب الجمربَُّأتقل مَاَّوحت

 وأمـوت في ,ب بحبـك يـا سـلمى وحـديَّعـذُ أْلقت لأنُفهل خ
 !?محبتك شهيد صبابتي ووجدي

 !بي وهجريُّه بتعذعََ وما أول!ريخَّْ الصكُِ قلبَّيما أقسى عل !ٍآه
 مـن ٍ لنهلـةأي ويـا ظمـ!رحبْـُ من فرط هجرك المفيا طول عنائي

 !حرِفُْ المكِِلصَْ وِشراب
  رُجْـــَ الههِِ بـــَّرضَـــَى أمَلَْ يـــا ســـكُِّبـــحِمُ

 

ـــوَ ـــبََ عدْقَ ـــِ فتْثَ ـــصهِِي  رُكْـــِ والفةَُاببََّ ال
 

ُتبـــــاريح تْرََّثـــــأَ َِ   يِتـــــجَهُْ بمِامرََ الغـــــَ

 

 رُمْـَ الجهَُونُ ما دِاءشَحَْ في الأتْمَرَضَْوأ
 



  

 

א 55 א   א

êÞ^nÖ] Ø’ËÖ]

 وهو فى − وزير ملك الأندلس−رفع الستارة عن الوزير حازمتُ (
 )نشد هذه الأبياتُقصره ي

 :حازم لنفسه
  ً هــدىِ الغــرامِق قلبــي علــى نــارلْــَ يمْلَــ

 

 اَمـدَ حْ قـدُسراهَى ولا مـمَلَْ سـِّبُفي ح
 

  يِنرُشُْنـــَي ويِينوِطْـــَ يدُجْـــَ والوتُِيـــِبأَ
 

ـــِّبُ بـــي في حمَاَن قـــإ رُبَْوالـــص ـــَا قهَ  داعَ
 

ــي م ــهُْل ــةٌجَ ــَى توََ في اله ــُى موَهْ   اهَبَِّذعَ
 

 )1(ادَهُّْهـــا الـــسِليَْ في لتْلََ واصـــةٌلَـــقُْوم
 

  ًوىَ جـَيـفِلَى حمَلَْ يا سـُّتِا بَ مكِلاَوْلَ
 

 ادَقِــــَّتُ مدِجْــــَا بالودََولا فــــؤادي غــــ
 

  يِك لـــِّدَ صـــِولُ في طـــ,يِتـــَهجُ في مَاالله
 

ــُ لــم يرُجَْالهفَــ َرا ولا جبَْ لــي صــقْبْ ــً  ادَلَ
 

 .قلة النوم: دهُّْالس )1(                                                 

  

 

א 56 א   א

   ولـــوِامرََ الغـــدِهْـــَ علـــى عُيمقِـــُأنـــا الم
 

 ادَِبـَ الكىوََ الهـمِكْـُى حلَـَني عِ متِبْذَأَ
 

ــ ــثِْ مَّلُ ذْ أنوَرَْلا غ ــي في الغ ــَ فِامرََل   مْكَ
 

ــــُ حَّلذَأَ ــــَ في أكُِّب  اَى أســــدوََ الهــــلِهْ
 

 !آه
ه بقرب أيـام التواصـل ُ وأعد, القلب بالأمانيلُِّعلُإلى متى وأنا أ

 !?والتداني
 !? هجرِ وطولٍّ صدِ ما بين فرط, على لهيب الجمربَُّأتقل مَاَّوحت

 وأمـوت في ,ب بحبـك يـا سـلمى وحـديَّعـذُ أْلقت لأنُفهل خ
 !?محبتك شهيد صبابتي ووجدي

 !بي وهجريُّه بتعذعََ وما أول!ريخَّْ الصكُِ قلبَّيما أقسى عل !ٍآه
 مـن ٍ لنهلـةأي ويـا ظمـ!رحبْـُ من فرط هجرك المفيا طول عنائي

 !حرِفُْ المكِِلصَْ وِشراب
  رُجْـــَ الههِِ بـــَّرضَـــَى أمَلَْ يـــا ســـكُِّبـــحِمُ

 

ـــوَ ـــبََ عدْقَ ـــِ فتْثَ ـــصهِِي  رُكْـــِ والفةَُاببََّ ال
 

ُتبـــــاريح تْرََّثـــــأَ َِ   يِتـــــجَهُْ بمِامرََ الغـــــَ

 

 رُمْـَ الجهَُونُ ما دِاءشَحَْ في الأتْمَرَضَْوأ
 



  

 

א 57 א   א

  ىوََّ في النكِِوددُُن صِي مِّودَُي عِي لثَرَ
 

ـــــلْقَِ لَّقرَوَ ـــــَّبحََي في مِب ـــــصكِِت  رُخَّْ ال
 

ـــــأَ ـــــَ ينَْ أَا آنمَ ـــــدُغْ ـــــَّعَنُ مُؤادُو الف   امً
 

 رُبَّْ الــصهَُانــَ خدْقَــَى فمَلَْ يــا ســكِِلصْــوَِب
 

َقـــــا بـــــصفْرِفَ   بٍَّذعَـــــُ مِاكوََ في هـــــٍّبً
 

 رُُّ الــضهَُّسَ مــدَْ قــِانرْ والهجــِّدَّ الــصنَِمــ
 

 فقـد ضـاقت , ومن الحب وفرط هجرانـه, من العشق ونيرانهٍآه
 . وبلغت من الولوع الدرجة القصوى,بي الدنيا

 . ولا حول ولا قوة إلا باالله! آهُ لو تفيدٍ وألف آهٍآه
 :)ًثم يفتكر قليلا ويقول(
 وأطلعه على ,)فاضل(بعث وراء صديقي أ الأجدر بي أن ,معَنَ

 , فإنــه ذو فكــرة ســامية, في تــدبير أمــريهأستــشير و,مكنــون ســري
 فعـسى أن أجـد لـي , لـي مـن الـشكوى إليـهَّدُ ولا بـ,ومروءة عاليـة

  .هيًطريقا للخلاص على يد
ــ ــنِْ مــَّدُولاب   ةٍَوءرُُ مــيِِى إلــى ذوَكَْ ش

 

ـــيُ ـــ,َيكِواس ـــوَتََ أو ي,َيكِّسلُ أو ي  )1(عَُّج
 

 شـرح وتكميـل الـشيخ 4/100 البيت لبشار بن برد, انظر ديوان بشار بـن بـرد )1(                                                 
 .محمد الطاهر بن عاشور

  

 

א 58 א   א

 . والفكر الحميد, هذا هو الرأي السديد,نعم
تنـي بـه ائ و, اذهـب لـدار صـديقي فاضـل, يا نسيم:ازم لنسيمح
 . غير آجلعاجلاً

 : حازم لنفسه
  ةٌبَــــــِائَ نكَتْــــــَابَا نَ إذَاكوَِ ســــــرِْاوشَـــــ

 

 ِاتَورشَُ المـلِهْـَ أنِْ مـتَْنُ كْ وإن,مًاوْيَ
 

ـــالع ـــُ تنُيَْف ـــرُصِبْ ـــا م ـــَا دَ منه ـــانَ   ىأََ ون
  

 

ـــــــ ـــــــَى نرََولا ت ـــــــِا إلا بهَسَفْ  )1(آةرْمِ
 

 دَُ يــُتــهكََّنَ قــد ح, هــو كاســمه فاضــل)فاضــل( صــديقي َّنإ ,منعــ
 سـيكون ,فهو بـدون ريـب,  الأعاجيبهِِهرَن دِ ورأى م,التجاريب

 . وكشف أحزاني وغمي,على يديه تفريج همي
 :)ثم يلتف جهة الباب ويقول(

  .لَّمكَُ مٍيقدَِ من صهُّرَوالله د. قبلأهو قد  وها
 .لوزير السلام على دولة ا:فاضل لحازم
 . وعليك السلام أيها الشهم الخطير:حازم لفاضل

 أيبـك بـن خليل الدين صلاحالوافي بالوفيات, .  البيتان لناصح الدين الأرجاني)1(                                                 
 :بيت الثانيورواية ال. 7/247 الصفدي,

ُفالعين ْ ْتلقى َ ًكفاحا َ َنفسها تَرى ولا       ودنا نأى ما ِ ْ  ِبمرآة إلا َ



  

 

א 57 א   א

  ىوََّ في النكِِوددُُن صِي مِّودَُي عِي لثَرَ
 

ـــــلْقَِ لَّقرَوَ ـــــَّبحََي في مِب ـــــصكِِت  رُخَّْ ال
 

ـــــأَ ـــــَ ينَْ أَا آنمَ ـــــدُغْ ـــــَّعَنُ مُؤادُو الف   امً
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َقـــــا بـــــصفْرِفَ   بٍَّذعَـــــُ مِاكوََ في هـــــٍّبً
 

 رُُّ الــضهَُّسَ مــدَْ قــِانرْ والهجــِّدَّ الــصنَِمــ
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 :)ًثم يفتكر قليلا ويقول(
 وأطلعه على ,)فاضل(بعث وراء صديقي أ الأجدر بي أن ,معَنَ
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  .هيًطريقا للخلاص على يد
ــ ــنِْ مــَّدُولاب   ةٍَوءرُُ مــيِِى إلــى ذوَكَْ ش

 

ـــيُ ـــ,َيكِواس ـــوَتََ أو ي,َيكِّسلُ أو ي  )1(عَُّج
 

 شـرح وتكميـل الـشيخ 4/100 البيت لبشار بن برد, انظر ديوان بشار بـن بـرد )1(                                                 
 .محمد الطاهر بن عاشور
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א 59 א   א

 مـضطرب ,نـذهال الحيرة والاِك بحالةالي أر  ما:فاضل لحازم
 !?القلب مشغول البال
ــازم لفاضــل ــا صــديقي فاضــلٍ آه:ح ــذه ! ي ــن ه ــي م ــاالله دعن  ب

 .المسائل
طلعنـي ُ وت,خـبرني عـن سـبب ذلـكُ لابد أن ت, لا:فاضل لحازم

 .على أسرار ما هنالك
 اعلــم يــا فاضــل أننــي قــد تعلــق قلبــي مــن مــدة :حــازم لفاضــل

 ذات المحاســـن )ســـلمى( بمحبـــة ابنـــة الملـــك الأميـــرة ,مديـــدة
 .الفريدة

 ..شغل فكريأي وِّبُ واستلب ل,وقد برح بي حبها العذري
  .اديقَُ رَني لذيذمََحرَ حتى أ; هواها في فؤاديُ يزدادٍوكل يوم

 فمـا , أو اقـتراب منهـا,ا كل وسـيلة في الاقـتران بهـُوقد اتخذت
ــسر ر ــصــادفت وســائلي أي ــاح,احب ــالي أدراج الري ــت أعم  , وذهب

 أو يحاول أن يمـس بيـده قبـة ,م على الماءقُرَ في ذلك كمن يُوكنت
 .السماء

 وطاشـت منـي ,وفي هذا النهار زادت بـي الوسـاوس والأوهـام
ُ وما رأيت أحدا ي,المدارك والأحلام ج عني هذه الكربـة سـواك ِّفرً

ــصداقة والــصحبةيــ ــديم ال ــأ ;ا ق  فأرســلت إليــك لأقــص هــذه النب
 .عليك

  

 

א 60 א   א

 وتأسـوه بمـا ينجـع , الداءصَِّخشَُتي لتَّلِ على عكَُوها قد أطلعت
 فلا عـدمتك مـن صـديق , بما تراه موافقَّيشر علأف ,فيه من الدواء

 .صادق
 كيف جرى كل ذلك وما أعلمتنـي ,)1(لعجبل يا :فاضل لحازم

  !? شيء منه ولا أطلعتني على,به
 .ً بما تراه نافعا لي الآنَّي فأشر عل, كان ما كان:حازم لفاضل
 وكيـف كـان بـدأ !? حبـك فيهـا والغـرامُ ما سبب:فاضل لحازم

 !?هذا الهيام
 اعلــم أننــي قــد كنــت ذات يــوم داخــلاً في القــصر :حــازم لفاضــل

 فوقـع نظـري بـدون ,كان والدها قبل ذلك إليه دعاني  وقد,نياالملوك
 . قلبي في بديع محياها ومال إليهاه فتا,ليهاقصد ع

 . ترمي في فؤادي أسهم الحسرة,وما كنت أخال أن تلك النظرة
  هــاَّ أنبُسحْــَ أُ مــا كنــتًرةظْــَيــا ن

 

 ِاترَسََ الحـمِظَْ بـأعَؤادُي الفِمرْتَ
 

 ووقوعك , إني لأعجب من عشقك لهذه الأميرة:فاضل لحازم
 حتـى لا ;رت بعواقـب أمـوركَّ فهـلا تبـص,في هذه الحالة الخطيـرة
 !?تقع في حبائل غرورك

 .يا االله العجب:  في النسخة)1(                                                 
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א 61 א   א

 , يا فاضل لقد أطلت حديث تعنيفـي وملامـيٍ آه:حازم لفاضل
 فــدع عنــك تفنيــدي ,غرامــي) 1(يــت لفــرط وجــدي ولاعــجثومــا ر
 .حماك االله من أن تكون في الغرام مثلي. وعذلي
)2(هَُومـــــلُُ وكهُبَـــــلَْ وقَّيجَِّ الـــــشلّخَـــــ

  

 

 !?هُومــــــلَُ تَيمِوفــــــ هُلُــــــذِعَْ تمَلاعَــــــفَ
 

ــــذا ع ــــتَِه ــــد أكَُاب ــــطََ ق ــــدَِ حتُلْ   هَيث

 

ــــوََوهــــ ــــِؤادُى ف ــــد ب ــــدَِ قُاهرََي ق  هُيم
 

ــــِإ ــــوْلَِا بًيه ــــن مكِم ــــَك ع ــــوَْ لدِِاب   ةٍعَ
 

 هُومــرَُ يَ كــاندَشْــُّ يــدري الرَانَلــو كــ
 

ـــــلْوَ ـــــهوِطَْ يَانهَ ـــــَ ويِي ـــــَ الأهُرُشُْن   ىسَ
 

ـــــحَ ـــــقُْ يَانرَيْ  ـُهيمـــــقُِى ويوََلهـــــا هُدُعِ
 

ــــــيَأَ ــــــرَْ طُّرقَ ــــــَي والمِف   هُُّودَُ عــــــُامَن
 

ــــوي ــــلَْ قُّرسَـُ ــــِب ــــرَِ غُامرََي والغ  )3(هـُيم
 

عج )1(                                                  ُاللاَّ ُالهوى المحرق: ِ ِ ْ َُ. 
ُ الكلوم)2( ْكلمجمع : ُ ْ الجرح, وهوَ ُ. 
ُخـل الـشجي هـو قلبـه وكل":  في ديوان شهاب الدين التلعفري الـشيباني)3( ُّ ُ ُومـهُ ُ" ,

 : , وقوله"هوى فؤادك"و
َيأبى لفرط هي * ةٍعَوَْ لدِِابَك عن مكِموْلَِا بًيهِإ" ُ ِ َ ُامه تهويمهَْ ُ ِ ِ" 

 .452−451ديوان التلعفري, ص 

  

 

א 62 א   א

 وقـد تأججـت في الفـؤاد ,كيف الخلاص مـن شـرك الهـوى! آه
 في حالـة ُ وأصـبحت, الرحيبة الأرضَّ وضاقت علي,نيران الجوى

ــة ــراه!?مــن الغــرام عجيب ــا فاضــل ت  وقــد , فمــا الــذي في حــالتي ي
  !? الحب أحشاهتقطعت بسيف
 ,ن الذي أراه أن تخلع مـن قلبـك محبـة سـلمىإ :فاضل لحازم

 وألا تخطـر ذكرهـا ,ًوألا تذكر لها ما دمت حيا على لـسانك اسـما
ك بأذيـال َّوتمـس.  ولا تفكر فيها بحال مـن الأحـوال,لك على بال
ــا ــأس منه ــا,الي ــد عنه ــل البع ــصم بحب ــأس إحــدى ; واعت ــإن الي  ف
ــراحتين ــا ,ال ــد أهن ــؤاد,الحــالتين والبع ــك الف ــاح من ــذلك يرت  , وب

 .ويواصل جفنك لذيذ الرقاد
 وقـد ,ن لـي ذلـك وكيـف الـسبيل إليـهيـمـن أ! ٍ آه:حازم لفاضل
 , الحيـــرةَّت علـــيل واســـتو, وعـــصاني فـــؤادي,عـــدمت رشـــادي

 . ولا حول ولا قوة إلا باالله!ٍ آه!?هولُّكتني يد الذَّوتمل
 ولا , حـال يـزول فإن كـل;ن عليك يا مولايِّ هو:فاضل لحازم

 ومـع الـضيق , واعلـم أن مـع العـسر يـسرا,يدوم علـى حالتـه حـال
ًفرجا وبشرا ً. 

ع فإنـه وصـف ز ودع الجـ,فعليك بالصبر فإنه من عزائم الأمور
 وأرح فـؤادك مـن عنـاء ,فق من سـكرات الهـوىَ وأ,ات الخدورَّرب

 ; وقـم بنـا لنـدخل الريـاض ونـشاهد المـاء والخـضرة,هذا الجوى



  

 

א 61 א   א

 , يا فاضل لقد أطلت حديث تعنيفـي وملامـيٍ آه:حازم لفاضل
 فــدع عنــك تفنيــدي ,غرامــي) 1(يــت لفــرط وجــدي ولاعــجثومــا ر
 .حماك االله من أن تكون في الغرام مثلي. وعذلي
)2(هَُومـــــلُُ وكهُبَـــــلَْ وقَّيجَِّ الـــــشلّخَـــــ

  

 

 !?هُومــــــلَُ تَيمِوفــــــ هُلُــــــذِعَْ تمَلاعَــــــفَ
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عج )1(                                                  ُاللاَّ ُالهوى المحرق: ِ ِ ْ َُ. 
ُ الكلوم)2( ْكلمجمع : ُ ْ الجرح, وهوَ ُ. 
ُخـل الـشجي هـو قلبـه وكل":  في ديوان شهاب الدين التلعفري الـشيباني)3( ُّ ُ ُومـهُ ُ" ,

 : , وقوله"هوى فؤادك"و
َيأبى لفرط هي * ةٍعَوَْ لدِِابَك عن مكِموْلَِا بًيهِإ" ُ ِ َ ُامه تهويمهَْ ُ ِ ِ" 

 .452−451ديوان التلعفري, ص 

  

 

א 62 א   א

 وقـد تأججـت في الفـؤاد ,كيف الخلاص مـن شـرك الهـوى! آه
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ــة ــراه!?مــن الغــرام عجيب ــا فاضــل ت  وقــد , فمــا الــذي في حــالتي ي
  !? الحب أحشاهتقطعت بسيف
 ,ن الذي أراه أن تخلع مـن قلبـك محبـة سـلمىإ :فاضل لحازم

 وألا تخطـر ذكرهـا ,ًوألا تذكر لها ما دمت حيا على لـسانك اسـما
ك بأذيـال َّوتمـس.  ولا تفكر فيها بحال مـن الأحـوال,لك على بال
ــا ــأس منه ــا,الي ــد عنه ــل البع ــصم بحب ــأس إحــدى ; واعت ــإن الي  ف
ــراحتين ــا ,ال ــد أهن ــؤاد,الحــالتين والبع ــك الف ــاح من ــذلك يرت  , وب

 .ويواصل جفنك لذيذ الرقاد
 وقـد ,ن لـي ذلـك وكيـف الـسبيل إليـهيـمـن أ! ٍ آه:حازم لفاضل
 , الحيـــرةَّت علـــيل واســـتو, وعـــصاني فـــؤادي,عـــدمت رشـــادي

 . ولا حول ولا قوة إلا باالله!ٍ آه!?هولُّكتني يد الذَّوتمل
 ولا , حـال يـزول فإن كـل;ن عليك يا مولايِّ هو:فاضل لحازم

 ومـع الـضيق , واعلـم أن مـع العـسر يـسرا,يدوم علـى حالتـه حـال
ًفرجا وبشرا ً. 

ع فإنـه وصـف ز ودع الجـ,فعليك بالصبر فإنه من عزائم الأمور
 وأرح فـؤادك مـن عنـاء ,فق من سـكرات الهـوىَ وأ,ات الخدورَّرب

 ; وقـم بنـا لنـدخل الريـاض ونـشاهد المـاء والخـضرة,هذا الجوى



  

 

א 63 א   א

 .يلان الهم وينفيان الحسرةفإنهما يز
 وسـلب منـي ,ك سـلمى فـؤاديَّقـسم بمـن ملـُ أ:حازم لفاضـل

ــادي ــذ رق ــا لذي ــا نظــرت;بحبه ــي م ــُ إنن ُ نرجــسا إلا وخلت ــا هًُ  طرفه
ُ غصنا إلا وتوهمتُ ولا رأيت,الناعس  ولا ,)1(سَِ المائدَِها المائَّدَ قهًُ
ُ وردا إلا وتخيلتُأبصرت ً أقحوانا إلا )2(تُمولا شم.  خدها الناعمهًُ

 , وكيف يمكننـي أن أدخـل الريـاض الأنيقـة,رني ثغرها الباسمَّوذك
 !?ولا أتذكر محاسن تلك المعشوقة

 . وفقدت رشدي, جلديىهََقد و! ٍآه
 كلمـا , جعلنـي االله فـداك, في أمر هواكُرتِقد ح: فاضل لحازم

 ولا , لا طاقة لي علي الولوج فيهَ قلت,ً لك بابا من السلوانُفتحت
 .ن كانإ

ــدون شــك إن بقيــت  تعتريــك عــوارض ; علــى هــذا الحــالَوب
لا − وتمـوت ,برةِ وتـصبح بـين الأنـام أعظـم عـ,الحيرة والانذهال

 . شهيد الحسرة−سمح االله
 وإيـــاك ,ز بـــين يومـــك وأمـــسكِّ وميـــ, نفـــسكَفـــاكبح جمـــاح

 واعلم أن محبوبتك عنقـاء ,)3(والاسترسال في حب ربات الحجال
 .مالت: َ مادت)1(                                                 

 .تُمش:  في النسخة)2(
َالحجال) 3( ْجمع حجل, وهو ال: ِ َخلخال تلبسه المرأة في ساقهاِ َْ. 

  

 

א 64 א   א

 ,ب قلبــك بنــار هواهــاِّولا تعــذ, فــسك ســواها فــاختر لن;)1(برِغْــمُ
ن وقــع نظرهــا إ أو تتعــوذ منــك ,لاســيما إذا كانــت لا تميــل إليــك

ً وكـن كاسـمك حازمـا في , فاعقد العزم على تركها بالكليـة.عليك
 .هذه القضية

 من النصيحة هَُ وما أوصلت,َّيلَ به عَ ما أشرتمَعِْ ن:حازم لفاضل
ــ ــو كــان داخــلاً فيَّي,إل ــذا ل ــرة الإمكــان وحب ــي , دائ ــا ليــت قلب  وي
 وراء نــوال ي ولكــن لابــد لــي مــن الــسع.طــاوعني علــي الــسلوانيُ

 . ولو لم تساعدني الأقدار ببلوغ الآمال,الوصال
ــَى ويَ يــسعْ أنءِرَْعلــى المــ ــَ جلَذُبْ   هدَهْ

 

 )2(رُهَّْ الـــدهُدَِساعُ يـــْ أنِ عليـــهَولـــيس
 

ــد ارتأيــت ــسنُوق ــي إلا بهــلاك َّ أن ذلــك لا يت ــا حــسام ى ل أخيه
ــدين ــين,ال ــه في مهــاوي العــذاب المب ــه لــي هــو العــدو ; وإلقائ  لأن

ْحلقت به عن) 1(                                                  َ ِ ِ ْ َ َّ ٌقاء مغربَ ِ ْ ُ ُ  : مثل يضرب لما يئس منه, قال الشاعر. َ
ُإذا ما ابن عبد الله خلى مكانه  َْ َ َ ََّ َّ ِ ِ ْ ُفقد حلقت بالجود عنقاء مغرب... َُ ُ َِ ْ ُ ُ َ َْ َ ِ ْ َّ 

ًأي صـار غريبـا : طائر عظيم معروف الاسم مجهول الجسم وأغـرب:  العنقاء 
ِوإنمــا وصــف هــذا الطــائر بــالمغرب لبعــده عــن النــاس ْ ُ ِ ُ ولــم يؤنثــوا صــفته لأن ُ ِّ

ٌعنقاء مغـرب علـى : ٌالعنقاء اسم يقع على الذكر والأنثى كالدابة والحية ويقال  ِ ْ ُ ُ َ ْ َ
ْالصفة ومغرب على الإضافة كما يقال مس َ ُِ ِ ِجد الجامع وكتاب الكاملْ ِِ ُِ : راجـع. ُ

 .1/201مجمع الأمثال, 
في غــصن الأنــدلس نفــح الطيــب : البيــت لأبــي ركــوة الوليــد بــن هــشام , انظــر) 2(

 .2/659الرطيب, أحمد بن محمد المقري التلمساني, 



  

 

א 63 א   א
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 .ن كانإ

ــدون شــك إن بقيــت  تعتريــك عــوارض ; علــى هــذا الحــالَوب
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 واعلم أن محبوبتك عنقـاء ,)3(والاسترسال في حب ربات الحجال
 .مالت: َ مادت)1(                                                 

 .تُمش:  في النسخة)2(
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א 64 א   א

 ,ب قلبــك بنــار هواهــاِّولا تعــذ, فــسك ســواها فــاختر لن;)1(برِغْــمُ
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ــد ارتأيــت ــسنُوق ــي إلا بهــلاك َّ أن ذلــك لا يت ــا حــسام ى ل أخيه
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א 65 א   א

بيـه لأطالما وسمني ف.  ضنينَّيً وما زال حيا فأبوه بأخته عل,المبين
 وكم سـعى بـين يـدي ! وتكلم عنده في حقي بعدم الأمانة,بالخيانة

 وحـاول جهـده أن يخلعنـي مـن ,هـة الإمـارةَّبُوالده في نزعـي مـن أ
ــوزا ــذا ,رةصــدر ال ــن ه ــم م ــذه الفرصــة أعظ ــام ه  ولا أرى لاغتن

 لاســيما , حيــث هــو الآن متغيــب عــن الأهــل والأوطــان;الزمــان
 وتوجهـه منهـا ,تنا بوصـوله إلـى الـديار المـصريةءوالأخبار قد جا

ــة ــ,عــن قريــب إلــى الأقطــار الحجازي  بــي أن أنتهــز هــذه ىلَوَْلأا ف
بعض أمـراء بعث إلى أ و,ةَّصغالفرصة وأكشف عن قلبي هاتيك ال

 .طبع بأن يلقيه في هوة ال,العرب
 فأوضح لي حقيقـة رأيـك فيـه ,فكيف ترى هذا الرأي يا فاضل

 !?ولا تماطل
 فـلا , أيها الـوزير الرشـيد, ما هذا بالرأي السديد:فاضل لحازم

 والـشر لا ينقلـب إلا علـى صـاحبه ,يحيق المكر الـسيء إلا بأهلـه
 وقـع فيـه علـى ;ًيـه جبـا وأنت تعلم أن من حفر لأخ.بخيله ورجله
 , فحــذار مــن ســلوك هــذه الخطــة الوخيمــة العواقــب,ًرأســه منكبــا

 .وسر على نهج الاستقامة تنل المآرب
 وكلفتنــي بــأن ,متني الــشططُ مــا أراك إلا قــد ســ:حــازم لفاضــل

 ألــــيس أن الــــضرورات تبــــيح الأمــــور ,أســــلك ســــبيل الغلــــط
ــع رإ و,المحظــورات ــة والــشغف يحمــلان علــى خل ــةبن المحب  ق

  

 

א 66 א   א

حظي بالقرب  لأ;ً فلا أرى بدا من ارتكاب هذه الجريمة!?الشرف
 .من تلك الدرة اليتيمة

 بك الغرام أن تـسلك طريـق الغـدر غَلَبََ أ, مولاي:فاضل لحازم
 ولا تعي معنى ,لقيه إليكأك لا تسمع مني ما ا أريل  وما!?بالكرام

 !?سرده عليكأما 
 !? بل أين أفكارك العالية,أين مداركك السامية

ــةألأ ــشهوة الدني ــسعى في هــلاك هاتيــك ;جــل نوالــك هــذه ال  ت
 !?النفس الطاهرة الزكية

 ,أهكذا يكـون جـزاء الملـك منـك بعـد أن اتخـذك وزيـر مملكتـه
 وغمـرك ببحـار إحـسانه , وأغدق عليك سحائب نعمـه,وركن دولته

  !?)1(ىَّلُ ونصيره في الشدائد والج,لك ساعده الأقوىع وج,وكرمه
 وتغدر بحـشاشة فـؤاده وكبـده ,د ذلك في ولدهفكيف تخونه بع

  !?مع أنه وحيد الدولة والمملكة
 !?ى يسوغ لك أن ترميه فى هذه التهلكةَّفأن

 بـاقتراف هـذه الجريمـة ,وكيف تقابل هاتيـك الأيـادي البيـضاء
 !?الشنعاء

 وطمحـت بطرفـك ,بئس ما سـولته لـك نفـسك وعزمـت عليـه
َّالجلى) 1(                                                  ُالأمر العظيم: ُ ِ َ ْ َ. 
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א 67 א   א

 !اب إليهِّالوث
 ولا يرتــضيه شــرف ,ا لا تبيحــه الذمــةوحــذار مــن الانقيــاد لمــ

  !الأمة
 فـإن ذلـك مـن ;ف االله في سـعيك وراء هـلاك حـسام الـدينَوخ

 .الظلم المبين بيقين
  هُُريــــــدُ ترٍمْــــــَ لألْجَــــــعَْ ولا ت,نّأَتَــــــ

 

ِحيمـــا بالنـــاسَ رنُْوكـــ  مِى بـــراحلَـــبُْ تً
 

  اهَـــــقَوَْ فِ االلهُ إلا يـــــدٍن يـــــدِا مـــــمَـــــفَ
 

ــــــ ــــــيمٍِلاَولا ظ ــــــالى لَبُْ إلا س  )1(مِبظ
 

 , الـدلائلَ لـيَ فقـد أوضـحت, يا فاضلَ أحسنت:حازم لفاضل
 ;ى الرشادرَُني على التمسك بعَلتَ وحم, بي منهج السدادَوسلكت

 . واالله لا يضيع أجر المحسنين,فإني لإحسانك من الشاكرين
ــك :فاضــل لحــازم ــك هاتي ــذي صــرف عــن ذهن ــد الله ال  الحم

ــامرك بعواقــب مــستقبل الأَّ وبــص,الأوهــام  أســتأذنك الآن  وإني,ي
 .بالذهاب

وأوصــيك يــا .  ســر بحفــظ االله الملــك الوهــاب:حــازم لفاضــل
الـسحر : انظر. ٌالبيت الثاني مذكور في بعض كتب الأدب, ولم أقف على نسبته) 1(                                                 

 .102الحلال في الحكم والأمثال, أحمد الهاشمي, ص 

  

 

א 68 א   א

 ة فإنهـا قـد كانـت منـي نفثـ,ًبدي شيئا من هذه الأمورُفاضل أن لا ت
 .مصدور

 أصـلح االله لـي , من هذه الجهة مرتـاح البـالنُْ ك:فاضل لحازم
 .ولك الحال

 , الفكر خامل رجل خامد,ً حقا إن صديقي فاضل:حازم لنفسه
 , يـأمرني بالـصبر. وتحسين النطق واللفظ,لكن ما أبرعه في الوعظ
 ولابد لـي مـن أن أتمـم مـا ارتأيتـه صـباح !?وهل بعده سوى القبر

وذلـك أن .  غايـات الأوطـار− إن شـاء االله−نيُنيلُ فإنه ي,هذا النهار
قـي القــبض علــى ل بــأن ي,أرسـل إلــى أميـر كاظمــة الأميــر غـصوب

وقـد حـررت لـه بـذلك هـذا . يذيقـه أنـواع الكـروبحسام الدين و
ــواب ــائر تلــك ,الج ــرا علــى س ــأنني ســأجعله أمي ــه فيــه ب ً ووعدت
 وسـيكون , ولا مندوحة لحسام الدين مـن المـرور عليـه,الهضاب

ولكن لابد أن أصـحب ذلـك الكتـاب .  يديهىهلاكه عن قريب عل
 ولا .ً فإنها تكـون أسـرع تـأثيرا في إنتـاج هـذه القـضية;بأسمى هدية

 ســـوى خـــادمي نـــسيم ,أرى أن أرســـل في هـــذه الحادثـــة المهمـــة
 التامة بمفـاوز ةوله المعرف.  فإنه أمين على الأسرار;صاحب الهمة
 بمـا َّي فعـاد إلـ;وطالما انتدبتـه في مهمـات الأمـور. هاتيك الأقطار

 . القلب ويشرح الصدورُّرسُيَ
 .يا نسيم: حازم لنسيم
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 . القلب ويشرح الصدورُّرسُيَ
 .يا نسيم: حازم لنسيم



  

 

א 69 א   א

 . لبيك يا مولاي:نسيم لحازم
) 1( وأوصـله إلـى أميـر كاظمـة, خذ هذا المكتـوب:زم لنسيمحا

لـع علـى َّ وإياك ثم إيـاك أن يط,مه هذه الهديةِّ وسل,الأمير غصوب
 وحــافظ علــى ذلــك محافظتــك علــى , مــن الرعيــةٌأحوالــك أحــد

 وخذ لـك هـذه المائـة . وواصل سيرك في الغدو والرواح,الأرواح
ــار ــى هــذه ,دين ــد رجوعــك إل ــا عن ــديار وســأمنحك مثله ــم ,ال  فق

 . وإياك التوان,واذهب الآن
إني يـا مـولاي سـأبذل غايـة المجهـود في إتمـام : )2(نسيم لحازم
 فـسيكون ;دك مـن جهتـه أدنـى افتكـارعنـ فلا يكـن ;هذا المقصود

وأنت تعلم أنني ما توجهـت في . على يدي إن شاء االله نيل الأوطار
ق التيـسير  وصادفت تجـارتي في سـو,ً إلا وعدت فائزا بالنجحٍمهم
 وقل الحمـد الله الـذي ,ىبشر يا مولاي بنوال ما تتمنأ ف,ربح أعظم

 .أذهب الحزن عنا
توجه لقضاء و فهيا , لا خابت فيك يا نسيم الآمال:حازم لنسيم
 .ذلك في الحال

 )يخرج نسيم(
 .وفزت بنيل الرغائب.  الآن تمت المآرب:حازم لنفسه

 ." الأمير كاظمة الأمير غصوب ": في النسخة) 1(                                                 
 ."حازم لنفسه": في النسخة) 2(

  

 

א 70 א   א

  ابَــــلََا طَ مـــِو الآمــــالُ ذغُُبلـــَ يرِدَْبالغـــ
 

ـــــيَِوبالخ ـــــَ يةَِان ـــــحْ ـــــلََوي ك ـــــَا رَ م  اَغب
 

  لاََ فـِ الـصديقدَهْـَ عنْخُـَ لـم ينَْ مُّوكل
 

ـــــِتلف ـــــى العيِ ـــــا إل َه يوم ـــــاءً ـــــسبُ مِلي  اَنت
 

ــُّوكــل ــمنَْ م ــَ يْ ل ــعُْ مِ بالغــدرنْكُ   امًصِتَ
 

ــــــَفي ن ــــــأْ ملِيْ ــــــغهِِرب ــــــم يبل ــــــِ الإْ ل  اَرب
 

ـــر ـــا الخبي ـــأحوالُأن ـــانِ ب ـــَ و,ِ الزم   يِل
 

ـــــِف ـــــهِيِ ـــــٍالَ حـــــُائع وق ـــــجََ العثُِورُ ت  ابَ
 

ُبـــا ناررَْ حِّرُ للحـــُاهَتلقـــ   تْرَعَتَْهـــا اســـً
 

ـــر ـــَوخي ـــِ لمٍلِْ س ـــدنْمَ ـــْ ق ـــ ْ أوَانَ خ  ابَذَكَ
 

ــ ــذه ش ــدةَُيمِوه ــ,ِ الخــؤونِهرَّ ال   مَْ فك
 

 ابَصََ نـــــهِِائـــــبَعَْ أنِْ مـــــُّ الحـــــرلُمِـــــحْيَ
 

ــَم غهُــؤولــى آلاُ الأُلا لا أخــون   ترَمَ
 

ــوَّكــل ــَ في فْدرتى وازرََ ال ــسضِيْ  ابَحُُّها ال
 

  مُهُلُدَْ عـــَّمَ عـــنَِيمِ فـــرُُوكيـــف أغـــد
 

ــــــاخ ــــــَوف ــــــاهمَا عَنسَِروا ب ــــــ ُلي  ابَهُشُال
 



  

 

א 69 א   א

 . لبيك يا مولاي:نسيم لحازم
) 1( وأوصـله إلـى أميـر كاظمـة, خذ هذا المكتـوب:زم لنسيمحا

لـع علـى َّ وإياك ثم إيـاك أن يط,مه هذه الهديةِّ وسل,الأمير غصوب
 وحــافظ علــى ذلــك محافظتــك علــى , مــن الرعيــةٌأحوالــك أحــد

 وخذ لـك هـذه المائـة . وواصل سيرك في الغدو والرواح,الأرواح
ــار ــى هــذه ,دين ــد رجوعــك إل ــا عن ــديار وســأمنحك مثله ــم ,ال  فق

 . وإياك التوان,واذهب الآن
إني يـا مـولاي سـأبذل غايـة المجهـود في إتمـام : )2(نسيم لحازم
 فـسيكون ;دك مـن جهتـه أدنـى افتكـارعنـ فلا يكـن ;هذا المقصود

وأنت تعلم أنني ما توجهـت في . على يدي إن شاء االله نيل الأوطار
ق التيـسير  وصادفت تجـارتي في سـو,ً إلا وعدت فائزا بالنجحٍمهم
 وقل الحمـد الله الـذي ,ىبشر يا مولاي بنوال ما تتمنأ ف,ربح أعظم

 .أذهب الحزن عنا
توجه لقضاء و فهيا , لا خابت فيك يا نسيم الآمال:حازم لنسيم
 .ذلك في الحال

 )يخرج نسيم(
 .وفزت بنيل الرغائب.  الآن تمت المآرب:حازم لنفسه

 ." الأمير كاظمة الأمير غصوب ": في النسخة) 1(                                                 
 ."حازم لنفسه": في النسخة) 2(

  

 

א 70 א   א

  ابَــــلََا طَ مـــِو الآمــــالُ ذغُُبلـــَ يرِدَْبالغـــ
 

ـــــيَِوبالخ ـــــَ يةَِان ـــــحْ ـــــلََوي ك ـــــَا رَ م  اَغب
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ــُّوكــل ــمنَْ م ــَ يْ ل ــعُْ مِ بالغــدرنْكُ   امًصِتَ
 

ــــــَفي ن ــــــأْ ملِيْ ــــــغهِِرب ــــــم يبل ــــــِ الإْ ل  اَرب
 

ـــر ـــا الخبي ـــأحوالُأن ـــانِ ب ـــَ و,ِ الزم   يِل
 

ـــــِف ـــــهِيِ ـــــٍالَ حـــــُائع وق ـــــجََ العثُِورُ ت  ابَ
 

ُبـــا ناررَْ حِّرُ للحـــُاهَتلقـــ   تْرَعَتَْهـــا اســـً
 

ـــر ـــَوخي ـــِ لمٍلِْ س ـــدنْمَ ـــْ ق ـــ ْ أوَانَ خ  ابَذَكَ
 

ــ ــذه ش ــدةَُيمِوه ــ,ِ الخــؤونِهرَّ ال   مَْ فك
 

 ابَصََ نـــــهِِائـــــبَعَْ أنِْ مـــــُّ الحـــــرلُمِـــــحْيَ
 

ــَم غهُــؤولــى آلاُ الأُلا لا أخــون   ترَمَ
 

ــوَّكــل ــَ في فْدرتى وازرََ ال ــسضِيْ  ابَحُُّها ال
 

  مُهُلُدَْ عـــَّمَ عـــنَِيمِ فـــرُُوكيـــف أغـــد
 

ــــــاخ ــــــَوف ــــــاهمَا عَنسَِروا ب ــــــ ُلي  ابَهُشُال
 



  

 

א 71 א   א

ــــَ الــــذي لــــولا كُبلــــى أخــــون ُريمت َ   هِ
 

ـــات ـــا ب ـــرَْ طَم ـــسيرِف ـــنِي ب ـــقِتَرُْ ممِجَّْ ال  ابَ
 

  ٌ مـــــــسددةٌ أحكـــــــامِضروراتلـــــــفل
 

ـــرُْ يتْى أنهَـــُّلجـــي أهـــالي النتُ َ الأدبـــواكُ َ  اَ
 

ـــــب ـــــي ذاه ـــــٌوإنن ـــــربأ ِانَ للح   هاُش
 

ـــــخَ ُرا ممْ ـــــَّتعًَ ـــــشُ تةًقَ ـــــين ـــــرََ الطيَِ ل  ابَ
 

ـــــروح ـــــرُت ـــــِ مُوحُّ ال ـــــِّن   اهَِتَاقذََي في م
 

 ابَـــرَكُ والَ الأحـــزانيَِبـــلَْ قنْعَـــوتنفـــي 
 

ـــم   اَ الـــدنيا وراحتهـــُر مـــا لـــذةدَْ يـــْل
 

 اَربَ شـْ قـد)1(ِاحَّؤوس الرُن كِ مْ يكنْ لمنْمَ
 

   فــلامُارََ المــَّزَ عــنْإ مُزَْهــذا هــو الحــ
 

ــَ في نمَزَْ ســوى الحــيتبغــ ــُ الملِيْ  ابَبََى ســَن
 

 
    

 .َالخمر: َّالراح) 1(                                                 

  

 

א 72 א   א



  

 

א 73 א   א

oÖ^nÖ] Ø’ËÖ]

 وهـو خيمـة كبيـرة أو بيـت ,رفع الستارة عن بيت الأميـر غـانمتُ
 والخـادم نجـاح يـصلح المكـان , وعلى بعد منه خيام كثيـرة,عرب

يب ويقـول نـس ويدخل عليه خادم آخر يـسمى ,والكراسي التي فيه
 :له

 .ً صباحا يا نجاحمِْ ع:نسيب لنجاح
 . بلا صباح بلا نجاح,يَ دعنا يا خ:نجاح لنسيب
 !? ما الذي جرى! عجايب:نسيب لنجاح
 )ويدفعه بيده( ,ارَوَِ لرِّْخَ أ:نجاح لنسيب
 !?يِّبِ ما هذا الحال يا ح:نسيب لنجاح
 )رة ثانيةويدفعه م( ! يِبلْغُِي بِينِّلَ وخحْوُُ ر:نجاح لنسيب
لا مـا أخبرتنـي عـن إ , بـاالله عليـك يـا ابـن الخالـة:نسيب لنجاح

 .هذه الحالة
 صـاحب , اعلم يا نسيب أن مولاي الأميـر غـانم:نجاح لنسيب

 , قـد خطـب إليـه ابـن أخيـه الغـضبان,الغزوات العديـدة والمغـانم
 ابنته الأميرة صباح ذات الجمـال ,ة بين الشجعانلالمشهور بالبسا

  

 

א 74 א   א

 إلا أن رفض خطبته وأغلـظ ,فما كان من مولاي المقدام ,احَّالفض
ــه في الكــلام ــ,علي ــه إنَّ وتوع ــهْده أن ــة علي ــرة ثاني ــا م  , عــاد لخطبته

 أنهـم ,ة العرب الكرامَّنُ وأنت تعلم أن س,ليقطعن العالية بين كتفيه
 .جون من اشتهر عنه أمر الغرامِّزوُلا ي

 ,ن اسـمه وله أوفـر نـصيب مـ,وقد خرج الغضبان من عند عمه
 )1(لِلاحُ واستنجد ببطلهم الح,وقد اتصل بنا أنه قد نزل على بني عامر

 بعـد أن يجعـل ,جه بالأميرة صباحِّ وقد وعده بأن يزو,الأمير جابر
 من , وأنا خائف على مولاي الأمير غانم,ًأباها نهبا لعوامل الرماح

 مـن مََحرُ فـأ, وأخشى أن تكون القاضـية علـي,ذلك الجبار الظالم
 )!يمَ(جمال محبوبتي 
 !? وأين ذهب الآن مولاك يا نجاح:نسيب لنجاح
 وهذا .ابنته صباحو بعض الغدران هو ى ذهب إل:نجاح لنسيب

 ويـدخل ,)ًيخـرج مـسرعا(ل جَـَ فاخرج يا نـسيب بالع;قبلأهو قد 
 .غانم هو وصباح
 :غانم لنفسه

  ةٌقَِ عاشــــدِْ المجــــلِيْــــَنِ لٌلنــــا نفــــوس
 

ــــ ــــو ت ــــَ أتَّْلسََول ــــَا عَاهَنلْسَ  ى الأســــللَ
 

ِالحلاحل) 1(                                                  ِّالرجل السيد في قومه: ُ َ . 



  

 

א 73 א   א

oÖ^nÖ] Ø’ËÖ]
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א 74 א   א
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ِالحلاحل) 1(                                                  ِّالرجل السيد في قومه: ُ َ . 



  

 

א 75 א   א

  نــــــاِلِازَنَ إلا في مدُْ المجــــــلُزِْنــــــَلا ي
 

ــالنوم ــيسِك ــأوىَ ل ــه م ــُوى المِ ســً ل  )1(لِقَ
 

 , يا أبتاه لهذه الأبيات الحماسـيةمَُّن تترََي أراكِل  ما:صباح لغانم
 فهـل لـذلك مـن سـبب يـا ,ر فيها ذكر المجد والنفوس الأبيةِّكرُوت

 !?فخر العجم والعرب
 علينـا بََّلَ قد أ;ك الغضبانِّ ابن عمَّ أنَا سمعتمََ أ:احغانم لصب

 واستغاث بأميرهم , وقد استنجد ببني عامر,لأجلك قبائل العربان
ِ بـأن يزوجـه بـك , وقد وعده ذلـك البطـل المغـوار,المشهور جابر

 ومــن إليهــا ,ولكــن وحــق ذمــة العــرب. بعــد خــراب هــذه الــديار
ّشبعهم ضـربا يهـدُ لابد أن أ;أنتسب ّ وطعنـا يقـد,ً  وأجعلهـم عـبرة ,ً

 )2(اممَِ وأجرعهم بسيفي كأس الح,بين الأنام
  تْدَرََا إذا بـــَيهـــمِحُْ أبِْ للحـــرتُقْـــِلخُ

 

ـــــَوأ ـــــثظََي بلِلطَصْ ـــــا حي ـــــَ أُاه  قُرَِخت
 

  ٌايـــا وهـــي طالبـــةَني المنتْقََابَلـــو ســـ
 

ـــ ـــَ أِفـــوسُّ النضَبْقَ  )3(قُـبََّهـــا الـــسلَبَْي قِانتَ
 

النجـوم الزاهـرة في ملـوك مـصر : انظـر).  صلى الله عليه وسلمجد النبـي (البيتان منسوبان لعبد المطلب ) 1(                                                 
 .8/69والقاهرة,  جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي, 

ُالحمام) 2( ْلموتا: ِ َ ْ. 
, تقـديم 105شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي, ص : البيتان لعنترة, راجع) 3(

 .مجيد طراد

  

 

א 76 א   א

 وغفلـوا عـن مـواقفي ,ا وقائعي المـشهورة كيف نسو!همَيا ويل
 !?المعدودة

  تدور الدوائرنَْى ملََ ع,ولكن سوف يعلم بنو عامر
  ةًَارَ غـَّنَ شـمَْ كرِهَّْ هذا الدفَرَْوا صلُسَ

 

ــــــ فيهــــــا مُهــــــا والمــــــوتتُجَّْرفَفَ  رُِّمشَـُ
 

ــــ ــــو ضــــمٍزَْ عــــمِرِاصَِب ــــِ بتُبْرََ ل   هِِّدحَ
 

ــدُ ــلجَ ــَ وِى اللي ــالنَّل ــو ب ــعَْ يمِجَّْى وه  )1(رُثُ
 دونـك بالرمـاح َّ لأضـربن,ِصـباحِق الإِ فالِّ وحق,ي يا صباحِّنإو 

 تـسيل ,راءبْـَة الغَنـجَْ حتـى أجعـل و;)2( والسيوف المرهفةة,المثقف
 .ًبحارا من الدماء

  اهَصُخْــــــَل شَّمثــــــَ لــــــو تَ المنيـــــةَّإن
 

 لوََهـــــا في الأتُطعن )3(ِاججَـــــِلـــــي في الع
 

  لْقُـَ أمَْ لـ)4(ةَِيهـرَِلك علـى اتُلْمُِا حذَِوإ
 

ـــــبَ ـــــرَِ الكدَعْ ـــــَ ليتةَِيه ـــــِن ـــــفَْ أمَْي ل  )5(لعَ
 .78نفسه, ص ) 1(                                                 

 .الدقيقة الحادة: , والمرهفةالمستوية المستقيمة: الثقاف) 2(
َالعجاج) 3(  .ُالغبار: َ
 .حربال: الكريهة) 4(
= , تحقيـق ودراسـة محمـد 252ديوان عنـترة ص : ًالبيتان أيضا لعنترة, راجع) 5(



  

 

א 75 א   א

  نــــــاِلِازَنَ إلا في مدُْ المجــــــلُزِْنــــــَلا ي
 

ــالنوم ــيسِك ــأوىَ ل ــه م ــُوى المِ ســً ل  )1(لِقَ
 

 , يا أبتاه لهذه الأبيات الحماسـيةمَُّن تترََي أراكِل  ما:صباح لغانم
 فهـل لـذلك مـن سـبب يـا ,ر فيها ذكر المجد والنفوس الأبيةِّكرُوت

 !?فخر العجم والعرب
 علينـا بََّلَ قد أ;ك الغضبانِّ ابن عمَّ أنَا سمعتمََ أ:احغانم لصب

 واستغاث بأميرهم , وقد استنجد ببني عامر,لأجلك قبائل العربان
ِ بـأن يزوجـه بـك , وقد وعده ذلـك البطـل المغـوار,المشهور جابر

 ومــن إليهــا ,ولكــن وحــق ذمــة العــرب. بعــد خــراب هــذه الــديار
ّشبعهم ضـربا يهـدُ لابد أن أ;أنتسب ّ وطعنـا يقـد,ً  وأجعلهـم عـبرة ,ً

 )2(اممَِ وأجرعهم بسيفي كأس الح,بين الأنام
  تْدَرََا إذا بـــَيهـــمِحُْ أبِْ للحـــرتُقْـــِلخُ

 

ـــــَوأ ـــــثظََي بلِلطَصْ ـــــا حي ـــــَ أُاه  قُرَِخت
 

  ٌايـــا وهـــي طالبـــةَني المنتْقََابَلـــو ســـ
 

ـــ ـــَ أِفـــوسُّ النضَبْقَ  )3(قُـبََّهـــا الـــسلَبَْي قِانتَ
 

النجـوم الزاهـرة في ملـوك مـصر : انظـر).  صلى الله عليه وسلمجد النبـي (البيتان منسوبان لعبد المطلب ) 1(                                                 
 .8/69والقاهرة,  جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي, 

ُالحمام) 2( ْلموتا: ِ َ ْ. 
, تقـديم 105شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي, ص : البيتان لعنترة, راجع) 3(

 .مجيد طراد

  

 

א 76 א   א

 وغفلـوا عـن مـواقفي ,ا وقائعي المـشهورة كيف نسو!همَيا ويل
 !?المعدودة

  تدور الدوائرنَْى ملََ ع,ولكن سوف يعلم بنو عامر
  ةًَارَ غـَّنَ شـمَْ كرِهَّْ هذا الدفَرَْوا صلُسَ

 

ــــــ فيهــــــا مُهــــــا والمــــــوتتُجَّْرفَفَ  رُِّمشَـُ
 

ــــ ــــو ضــــمٍزَْ عــــمِرِاصَِب ــــِ بتُبْرََ ل   هِِّدحَ
 

ــدُ ــلجَ ــَ وِى اللي ــالنَّل ــو ب ــعَْ يمِجَّْى وه  )1(رُثُ
 دونـك بالرمـاح َّ لأضـربن,ِصـباحِق الإِ فالِّ وحق,ي يا صباحِّنإو 

 تـسيل ,راءبْـَة الغَنـجَْ حتـى أجعـل و;)2( والسيوف المرهفةة,المثقف
 .ًبحارا من الدماء

  اهَصُخْــــــَل شَّمثــــــَ لــــــو تَ المنيـــــةَّإن
 

 لوََهـــــا في الأتُطعن )3(ِاججَـــــِلـــــي في الع
 

  لْقُـَ أمَْ لـ)4(ةَِيهـرَِلك علـى اتُلْمُِا حذَِوإ
 

ـــــبَ ـــــرَِ الكدَعْ ـــــَ ليتةَِيه ـــــِن ـــــفَْ أمَْي ل  )5(لعَ
 .78نفسه, ص ) 1(                                                 

 .الدقيقة الحادة: , والمرهفةالمستوية المستقيمة: الثقاف) 2(
َالعجاج) 3(  .ُالغبار: َ
 .حربال: الكريهة) 4(
= , تحقيـق ودراسـة محمـد 252ديوان عنـترة ص : ًالبيتان أيضا لعنترة, راجع) 5(



  

 

א 77 א   א

وسأجرعك الموت .  إذا التقى الجمعان,والويل لك يا غضبان
  . بحد حسامي الأبتر)1(الأحمر

ـــل ـــا فاع ـــا أن ٌألا في ســـبيل المجـــد م ِ ْ َ ِ  
 

ٌعفــــــاف ٌ وإقــــــدام,َ ٌ وحــــــزم,ْ ْ ُ ونائــــــل,َ ِ 
 

ــا )2(يُهــم ــا أن ــالي بعــض م ٌ مــضمرُاللي ُِ ْ  
 

ـــا حامـــل ـــا أن ُويثقـــل رضـــوى بعـــض م ُِ َِ ْ َ ْ ُ 
 

ٌوأغـــدو, ولـــو أن الـــصباح صـــوارم ِ َ ّ ّ  
 

ُوأســـــري, ولـــــو أن الظـــــلام جحافـــــل َ َ ّْ ّ ِ َ 
 

َولي منطـق لـم يـرض لـي كنـه منزلـي ْ ََ ْ ُ َ ٌ  
 

ِعلــــى أننــــي فــــوق الــــسماكين َ َ ِّ ُ نــــازل)3(ّ ِ 
 

ــــشرفا ــــومي, فيَّ أمــــسي, ت ــــافس ي ًين َّ ْ ُ ُ  
 

َّوتحـــسد أســـحاري علـــي ْ ُ  )4(ُ الأصــــائلَ
 

 :سعيد مولوي, وفيه=                                                 
ْإن المنية لو تمثل مثلت " َ ِّ َّ ُ َُّ َ ِ مثلي إذا نزلت بضنك المنزل       َ ِ ِْ َ َْ َ ِ ْ". 

 .ُالشديد: ُالموت الأحمر) 1(
َليلة يهماء: يقال) 2( ْ  .بلا نجوم, شديدة العتمة والإظلام: َ
َالسماكان) 3(  .مال, والآخر في الجنوبما في الشِّنجمان نيران, أحده: ِّ
ِ الأصيلُجمع: الأصائل) 4( ُّ العشي, وهيَ ِ َ. 

  

 

א 78 א   א

ـــــرافي بالزمـــــان  ِوطـــــال اعت ـــــهَْوأِ   هِلِ
 

ُفلــــست أبــــالي مــــن تغــــول الغوائــــل ُ ََ ُ َ ْ َ ُ ُ)1( 
 

ِفلـــو بـــان عنقـــي مـــا تأســـف منكبـــي ْ َُ َّ ُ َ  
 

ُولـــو مـــات زنـــدي مـــا بكتـــه الأنامـــل ْ ْ ََ َ َ)2( 
 

 . القبيلة قد أقبلواءمراُ إن أ, مولاي:نجاح لغانم
 )ل الأمراءتدخ ( فليدخلوا; أهلاً بهم:غانم لنجاح
 لابـد أن يكـون , إن مجـيء الأمـراء في هـذا الزمـان:غانم لنفسه

 له هو أمر الغضبانلع و,لنبأ عظيم
 السلام على الأمير: الأمراء لغانم
ــراء ــانم للأم ــسلام: غ ــيكم ال ــراء العــرب,وعل ــا أم ــضلوا ي  , تف
 )3(نب طِاء فوق الغبرَّوأفضل من دق
 فجئنـا ;ن أخيـك الغـضبان إنه قد بلغنا ما فعله ابـ:الأمراء لغانم

 .لنتفاوض معك في هذا الشان
 فقــد ضــاق منــي ; مــا الــذي ترونــه في هــذا الأمــر:غــانم للأمــراء

 .لأجله رحيب الصدر
َالدواهي, مفردها غائلة: َالغوائل) 1(                                                  ِ َ. 

دون ما أنـا ", 194−193الأبيات لأبي العلاء المعري, راجع سقط الزند ص ) 2(
 ."بان عضدي", و"بالزمان وصرفه", "حامل

ُطنب) 3( ًالطنب والطنب معا: ُ ُ َُ ُ ُّْ ْحب: ُّ َل الخباء والسرادق ونحوهماَ ُُّ ُ ْ ََ ِ ِ ِ. 



  

 

א 77 א   א

وسأجرعك الموت .  إذا التقى الجمعان,والويل لك يا غضبان
  . بحد حسامي الأبتر)1(الأحمر

ـــل ـــا فاع ـــا أن ٌألا في ســـبيل المجـــد م ِ ْ َ ِ  
 

ٌعفــــــاف ٌ وإقــــــدام,َ ٌ وحــــــزم,ْ ْ ُ ونائــــــل,َ ِ 
 

ــا )2(يُهــم ــا أن ــالي بعــض م ٌ مــضمرُاللي ُِ ْ  
 

ـــا حامـــل ـــا أن ُويثقـــل رضـــوى بعـــض م ُِ َِ ْ َ ْ ُ 
 

ٌوأغـــدو, ولـــو أن الـــصباح صـــوارم ِ َ ّ ّ  
 

ُوأســـــري, ولـــــو أن الظـــــلام جحافـــــل َ َ ّْ ّ ِ َ 
 

َولي منطـق لـم يـرض لـي كنـه منزلـي ْ ََ ْ ُ َ ٌ  
 

ِعلــــى أننــــي فــــوق الــــسماكين َ َ ِّ ُ نــــازل)3(ّ ِ 
 

ــــشرفا ــــومي, فيَّ أمــــسي, ت ــــافس ي ًين َّ ْ ُ ُ  
 

َّوتحـــسد أســـحاري علـــي ْ ُ  )4(ُ الأصــــائلَ
 

 :سعيد مولوي, وفيه=                                                 
ْإن المنية لو تمثل مثلت " َ ِّ َّ ُ َُّ َ ِ مثلي إذا نزلت بضنك المنزل       َ ِ ِْ َ َْ َ ِ ْ". 

 .ُالشديد: ُالموت الأحمر) 1(
َليلة يهماء: يقال) 2( ْ  .بلا نجوم, شديدة العتمة والإظلام: َ
َالسماكان) 3(  .مال, والآخر في الجنوبما في الشِّنجمان نيران, أحده: ِّ
ِ الأصيلُجمع: الأصائل) 4( ُّ العشي, وهيَ ِ َ. 

  

 

א 78 א   א

ـــــرافي بالزمـــــان  ِوطـــــال اعت ـــــهَْوأِ   هِلِ
 

ُفلــــست أبــــالي مــــن تغــــول الغوائــــل ُ ََ ُ َ ْ َ ُ ُ)1( 
 

ِفلـــو بـــان عنقـــي مـــا تأســـف منكبـــي ْ َُ َّ ُ َ  
 

ُولـــو مـــات زنـــدي مـــا بكتـــه الأنامـــل ْ ْ ََ َ َ)2( 
 

 . القبيلة قد أقبلواءمراُ إن أ, مولاي:نجاح لغانم
 )ل الأمراءتدخ ( فليدخلوا; أهلاً بهم:غانم لنجاح
 لابـد أن يكـون , إن مجـيء الأمـراء في هـذا الزمـان:غانم لنفسه

 له هو أمر الغضبانلع و,لنبأ عظيم
 السلام على الأمير: الأمراء لغانم
ــراء ــانم للأم ــسلام: غ ــيكم ال ــراء العــرب,وعل ــا أم ــضلوا ي  , تف
 )3(نب طِاء فوق الغبرَّوأفضل من دق
 فجئنـا ;ن أخيـك الغـضبان إنه قد بلغنا ما فعله ابـ:الأمراء لغانم

 .لنتفاوض معك في هذا الشان
 فقــد ضــاق منــي ; مــا الــذي ترونــه في هــذا الأمــر:غــانم للأمــراء

 .لأجله رحيب الصدر
َالدواهي, مفردها غائلة: َالغوائل) 1(                                                  ِ َ. 

دون ما أنـا ", 194−193الأبيات لأبي العلاء المعري, راجع سقط الزند ص ) 2(
 ."بان عضدي", و"بالزمان وصرفه", "حامل

ُطنب) 3( ًالطنب والطنب معا: ُ ُ َُ ُ ُّْ ْحب: ُّ َل الخباء والسرادق ونحوهماَ ُُّ ُ ْ ََ ِ ِ ِ. 



  

 

א 79 א   א

 , البلاء عليـهَ أنواعُّ ونصب,الرأي أننا نسير بجمعنا إليه :الأمير الأول 
 . أذيته إلينا, لا سمح االله, وتسري,من قبل أن يشن هو الغارة علينا

  هذا هو الرأي السديد:لأمير الثانيا
  هذا هو الفكر الحميد, نعم:الأمير الثالث

 ونـــستعد , ونتأهـــب للحـــرب, فلنـــذهب الآن:الأمـــراء لغـــانم
 لملاقاة الطعن والضرب

 ):هنا يدخل أحد خدمة الأمير غانم ويقول بلهفة (
 قد , ومعه جماعة من الفرسان, إن ابن أخيك الغضبان,مولاي

 وتركــوا مــن عارضــهم علــى الأرض ,ا في المرعــىاســتاقوا كــل مــ
 مـن قبـل أن يتـسع , لتجريعه الـسم النـاقع)1( فالبدار البدار,صرعى

 )2( على الراقعقُرَْالخ
  الحياة)3( ولكن لابد أن نسلبه, هذا ما كنا نخشاه:الأمراء لغانم
 . وللقائه نتأهب, هيا بنا نذهب:الأمير للأمراء
ثـم ( . وليكن ملتقانا عند المياه,اللهسيروا بحفظ ا: غانم للأمراء
  .)تخرج الأمراء

 .ِّالإسراع, وهي جملة تقال للحث والإسراع: ِالبدار) 1(                                                 
َمن الأمثـال العربيـة, يقـال للرجـل إذا أفـسد الـشيء فيـؤمر بإصـلاحه) 2( ْ ُ َ َْ َّ : راجـع .ُ

 .160/ 1جمهرة الأمثال 
 ."نسبله": في النسخة التي اعتمدنا عليها) 3(

  

 

א 80 א   א

 , ولقيـت المذلـة والهـوان,ت يـداك يـا غـضبانَّلشُ: غانم لنفسه
 .ًجندلا على وجه الثرىُرى مُ ت− عن قريب−وسوف

ــ[  آلــة الحــرب ي وهيئــي لــ,اذهبــي يــا صــباح: )1(]صباحغــانم ل
 .حصاحَّج لي جوادي الصِسرَ وأ, أنت يا نجاحرِْ وس,والكفاح
ــعَْ تَ كنــتْإن   يدَِ يــَّأن )ُغــضبان( يــا مُلَ

 

ـــــــ ـــــــَ عةٌَيرصِقَ ـــــــامكَْن ـــــــقَْنَ تُ فالأي  بُلِ
 

  هاسُِلامــــَ مْ لانــــتْاعي وإنفَــــَ الأَّإن
 

ــــــعِ ــــــ التقدَْن ــــــا العِب في أنيابُّل ــــــَه  بُطَ
 

ــل ــشهدُوالخي ــي أُ ت ــَ ل ــافُِكفْكَُي أَّن )2(ه
  

 

ــــَّوالط ــــلِ منُعْ ــــُث ــــِاررََ ش ــــتَلَْ يِارَّ الن  بُهِ
 

ــ ــُّنلي ال ــرَّ وللط,ُوسفُ ــ,ُ اللحــومِي   ل ول
 

 ُلبَّ الـــــسِالــــةَّ وللخي,ُ العظـــــامشِحْــــوَ
 

  ًدفقانـُ مِ الخيـلَدورُقـى صـْ ألُلـتِمـا ز
 

ــالط ــنِعَّْب ــى ي ــسَّجضَِ حت ــَّ واللجُرَّْ ال  )3(بُب
 

 .نسخةغير موجودة في ال) 1(                                                 
ُأكفكفها) 2( ِْ ُّأردها في الحرب: ُ ُ. 
َاللب) 3( ْما يشد على صدر الدابة: بَُّ َُّ ْلرحل والسرج ما , لمنعُ َّ  .خرتأن الَّْ
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א 81 א   א

ــالع ــانىمُْف ــو ك ــانَ ل ــَهم نِ في أجف   وارُظَ
 

 بــواطََم خهِِ في أفــواهَس لــو كــانرُْوالخــ
 

   لـيُشهدَ يـ)1(ِ الخيـلِرادِطـ َ يومعُقَّْوالن
 

ــُ والكُ والأقــلامنُعْــَّ والطبُرَّْوالــض  )2(بُتُ
 

 . الجلادَاه آلةتَبََ لك يا أُ قد هيأت:صباح لغانم
 . لك الجوادُ قد أسرجت, وأنا يا مولاي:نجاح لغانم
 . في خدمة مولاتك صباحنُْ ك, يا نجاح:غانم لنجاح
ُ سمعا وطاعة يا فارس ق:نجاح لغانم ثم يخـرج الأميـر ( .ضاعةً

 )غانم
ترآى حسام الدين ونديمه نديم وخادمه سليم قادمون من ُا ينه(
 )بعد
 فيـا ليـت ,بصََ لقد لقينا من سـفرنا هـذا أعظـم نـ:حسام لنديم 

وحبذا لو أننا عند خروجنا من . أننا ما دخلنا يا نديم جزيرة العرب
 ولكن هذا ,لسيةهنا إلى هاتيك الرياض الأندَّ توج,الديار المصرية

 . ولا راد لما قضاه,قضاء االله
ْطراد الخيل) 1(                                                  َ ِ َعدوها وتتابعها: ِ ُ َ ُُ َ َْ َ. 

ُإن كنت تعلـم يـا : , وفيها25الأبيات لعنترة بن شداد, راجع شرح ديوانه, ص ) 2( َ ْ َ َْ
 ).ُنعمان(

  

 

א 82 א   א

ك مـن ُرتـَّ ونف, لـك يـا مـولاي ذلـكُنتَّ أمـا حـس:نديم لحـسام
  !?سلوك هذه المسالك

ر َّ ولكـن مـا قـد,رتني من هذه الأمـاكنَّ قد نف, بلى:حسام لنديم
 وإني أرى ,دمنا في حيز السلامة  ما, فلا تثريب ولا ملامة,االله كائن
 بنا لنقصدها ونرتاح رْسَِ ف,ً وقبابا مضروبة, منصوبةامً خيادٍعُْعلى ب

 .ندهاعِ
ُ إني أرى أناســـا علـــى ب:صـــباح لنجـــاح ـــً تنـــي ائ فاذهـــب و,دٍعْ

 .بخبرهم
  فــإني;ينــي مــن ذلــكف أرجــوك يــا مــولاتي أن تع:نجــاح لــصباح

  أن يسقوني كأس المهالكأخاف
 فــلا عمــرت بــك , اذهــب مــن أمــامي يــا جبــان:صــباح لنجــاح

  ) تتوجه نحوهمثم(أوطان 
 !? ومن تكونون من الأنام!? من أنتم أيها الكرام:صباح لهم
حـسام ( مـولاي الأميـر , هـذا ابـن أميـر المـؤمنين:نديم لصباح

تقـدم صـباح ( ,)سـليم( وهـذا خادمـه ,)نـديم( وأنا نديمه ,)الدين
 ويقف سـليم , فيجلس وعلى يمينه نديم,وتقبل أذيال حسام الدين

 ))1(هاء ونجاح ورا,اقفة أمامه وصباح و,جهة الباب
 !"ورائها": في النسخة التي اعتمدنا عليها) 1(                                                 
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א 83 א   א

لـي أراك وحيـدة في   ومـا!? من أنـت أيتهـا الفتـاة:حسام لصباح
 فاجلـــسي !? وعلائـــم الحـــزن ظـــاهرة بـــين عينيـــك,هـــذه الفـــلاة

 .خبريني بما لديكأو
 , صـباح ابنـة الأميـر غـانم,نني يا بحر المكـارمإ :صباح لحسام

 ,ب الجميلـة والمعـروف بـين قومـه بالمناقـ,وهو أمير هذه القبيلـة
 من ذهاب والدي لقتـال ابـن ئ فهو ناش, من الأحزانَّيوما تراه عل

 وذلـك ; عليـه بـيَّ فإنـه قـد خطبنـي مـن أبـي فـضن,أخيه الغـضبان
 .ميلي إليه  وعدم,لكراهته له

 !وأنا يا مولاي خائفة من ذلك الغضبان عليه
 ,ن فؤادك يا صباح من هذه الجهة في ارتيـاحُ ليك:حسام لصباح

 . في هذا المكانَّسأرسل إليهما الآن من يحضرهما إليفإني 
 إن هـذه الفتـاة قـد حـازت مـن الحـسن , يـا نـديم:حسام لنـديم

 أعلاه
 ولا ً فـلا حـولا, من قبل ذلك أخـشاهُ هذا ما كنت:نديم لحسام

 . إلا بااللهًقوة
 ولـيكن , وخذ معك خادمي سليم,اذهب يا نديم: حسام لنديم

م بحـضوري الأميـر ِلـعْأَ و,) نجـاحىإلويشير (دليلك هذا الخادم 
 . بدون تأخير إلى هذا المكان,تني به وبابن أخيه الغضبانأ و,غانم

  

 

א 84 א   א

ِخـلا لـك الجـو فبيـضي  :يخرجون ويقـول نـديم وهـو خـارج( ِِ َ ُّ َ َ َ
ِواصفري ِ ْ َ() 1(. 

Z  ]  \  [  ^  _      ﴿: صــدق االله العظــيم:صــباح للجمهــور
a    `﴾ )2(.  

 )ثم تلتفت إليه(
 , بقدومك يا مولاي جزيـرة العـربْ لقد تشرفت: لحسامصباح

  .وأحرزت بتقبيل أقدامك نيل الأرب
 ! ما أعذب هذا الكلام, يا سلام:حسام للجمهور
 !?ك يا مولاي في حيرة وذهولالي أر  ما:صباح لحسام

 !? ماذا أقول! آه:حسام للجمهور
 , الأهـل والـوطنَرتَّ لعلـك يـا مـولاي قـد تـذك:صباح لحسام

 )3(نمَِّفكرت في هاتيك المعاني والدوت
َّ حقا إن:صباح للجمهور  وأنهم جرثومة , كل الحسن في العربً

 .الأدب) 4(ةَومرَُالفضل وأ
  : مثل عربي أصله بيت شعر لطرفة بن العبد يقول فيه) 1(                                                 

ِيا لك من قنبرة بمعمر  َ َ َْ ِ خلا لك الجو فبيضي واصفري           ٍَ ِ ِْ َ ُِّ ِ َ َ َ َ 
 .239/ 1مجمع الأمثال . ويضرب في الحاجة يتمكن منها صاحبها

 .31سورة يوسف, الآية ) 2(
َالدمن) 3(  .الآثار: ِّ
ُالأرومة) 4( ُ ْالأصل: َ َ. 
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ِخـلا لـك الجـو فبيـضي  :يخرجون ويقـول نـديم وهـو خـارج( ِِ َ ُّ َ َ َ
ِواصفري ِ ْ َ() 1(. 

Z  ]  \  [  ^  _      ﴿: صــدق االله العظــيم:صــباح للجمهــور
a    `﴾ )2(.  

 )ثم تلتفت إليه(
 , بقدومك يا مولاي جزيـرة العـربْ لقد تشرفت: لحسامصباح
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َّ حقا إن:صباح للجمهور  وأنهم جرثومة , كل الحسن في العربً

 .الأدب) 4(ةَومرَُالفضل وأ
  : مثل عربي أصله بيت شعر لطرفة بن العبد يقول فيه) 1(                                                 

ِيا لك من قنبرة بمعمر  َ َ َْ ِ خلا لك الجو فبيضي واصفري           ٍَ ِ ِْ َ ُِّ ِ َ َ َ َ 
 .239/ 1مجمع الأمثال . ويضرب في الحاجة يتمكن منها صاحبها

 .31سورة يوسف, الآية ) 2(
َالدمن) 3(  .الآثار: ِّ
ُالأرومة) 4( ُ ْالأصل: َ َ. 
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 ):يدخل أحد خدمة الأمير غانم ويقول بلهفة(
 ةِمَـــوَْلـــدك في حامـــولاتي إن ابـــن عمـــك الغـــضبان قـــد أســـر و

 فـالهرب ,هنـا وعما قريـب يكـون , أثرناٍ وها هو مقتف,)1(الميدان
 . العطبِ من قبل أن يحل بك;يا مولاتي الهرب

 فــلا كنــت ولا كــان ,)2(اخــرس يــا كــشحان :حــسام للخــادم
 .الغضبان

 , أبـيرِسْـَهر بأَّي الـدِنَاءَ وس,دت كربياويلاه قد ز :صباح لحسام
 . فــم العربــانفي أحدوثــة )3(ى وأبقــ;ني الغــضبانيَِبسَْوإني أخــاف أن يــ

 ; سواك يـا مـولاي حـسام الـدين,صر ولا معينوليس لي اليوم من نا
 . أظفارها المصائب فيَّتْبََ فقد أنش,نقذني من أنياب هذه النوائبأف

 لابد )4( الإصباحِ فالقِّ فوحق, لا تحزني يا صباح:حسام لصباح
 ; معفـر الوجـه فـوق الصحـصحان,أن أجعل ابـن عمـك الغـضبان

 .طعـن والـضرب لأريه كيـف يكـون ال;تيني بآلة الحربأفاذهبي و
 )تذهب(

ِحومة الحرب) 1(                                                  ْ ََ ْ َْ ِأشد موضع فيها: ُ ِ ٍ ُّ َ. 
َوالكاشح الذي يضمر لك العداوة, يقال كشح لـه . الكشحان على وزن فعلان) 2( َ َ

ًبالعداوة وكاشحه بمعنى َ. 
 ."وأبق": في النسخة التي اعتمدنا عليها) 3(
 ." فوحق فالحق": عليهافي النسخة التي اعتمدنا ) 4(
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 : حسام لنفسه
  ٍينَاني بــــــــدَاضــــــــقََصمي تَإذا خــــــــ

 

ـــــدُقـــــضيت ـــــالرَينَّ ال ـــــيدَُّ الرِمحُّ ب  )1(ين
 

ــــي  ــــا بن ــــتم ي ــــذالجهل ــــِالأن   ريدَْ ق
 

 )2(ِقينِافَ الخـــــــُ أهـــــــلُتـــــــهفََوقـــــــد عر
 

  حــــيمُْ رِارمي وســــنانَ بــــصُعلــــوت

 

 )3(ِقــــــدينرَْهى والفُّ الــــــسِعلــــــى هــــــام
 

ـــارس ـــن ف ـــم م ـــسيفٍوك   ي أضـــحى ب
 

ـــــشيم ـــــرأسَه ـــــدينَ مخـــــضوبِ ال  ِ الي
 

  م بــــصبريكُــــَ جمعُبيــــدُوســــوف أ
 

ــــــُوي ــــــِ لاعىَطف ــــــرجِ ــــــيَ عُّي وتق  )4(ين
 

 
َمن الرماح المعروفة بجودتها في الجاهلية, وقد نسبت إلى ردينة وهي امـرأة في ) 1(                                                  َ ُ

 ].86/ 35تاج العروس [الجاهلية كانت تسوي الرماح بخط هجر 
 .المشرق والمغرب: انقَِالخاف) 2(
 .ان لا يغرب قيل إنهمانجمان:  والفرقدان.نجم صغير خافت الضوء: ُّالسهى) 3(
, 86 طبع على نفقـة خليـل خـوري ص ,الأبيات لعنترة بن شداد, ديوان عنترة) 4(

 ."هام السهى" بدلا من "أفق السهى"وفيه 
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 : حسام لنفسه
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 :صباح لحسام
ـــــُود ـــــيديَون ـــــرِْ تِك س ـــــا وس َس   فًايًْ

 

ــــ ــــه ت ــــَي الأقِسَْب ــــِادعَ  )1(نيَْ حــــسَأَْي ك
 

خطـف روحـه أ لكـي ; ها أنا يا صباح ذاهب إليه:حسام لصباح
 , وقـومي الآن وودعينـي,ًي عينـاِّ وقـر,سًا فطيبي نفـ,من بين جنبيه

 .ولمالك الملك دعيني
 :هنا يهجم عليه الغـضبان ومـن معـه مـن الفرسـان وهـو يقـول(

 )اَنَ عن قلبي العُى ويزولُ المنُاليوم أنال
 وإياك أن تقـرب مـن هـذا , يا غضبان)2(كء ورا:حسام للغضبان

شيب لهولـه ً وضـربا يـ,ً فإن دون مرامك طعنا يهد الجبـال;المكان
 .الولدان والأطفال
 ومـن الـذي بـك !? من تكون أنت أيهـا الفتـى:الغضبان لحسام
 !?لهذا المكان أتى
 . فأنا البطل حسام الدين,ينهَِ لا تسل عن ذلك يا م:حسام للغضبان

 وإلا علـــوت رأســـك , اذهـــب مـــن أمـــامي:الغـــضبان لحـــسام
 .بحسامي

ْالحين) 1(                                                   .الهلاك: َ
 ."ورائك": في النسخة) 2(
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 طعــان اخــسأ يــا غــضبان ودونــك الحــرب وال:حـسام للغــضبان
 :نشد حسام الدينُ ثم ي,)يحملان على بعضهماو(

ـــــات ـــــدهرُحادث ـــــِ ال ـــــأتي بالب   دعِ ت
 

 ْ تــــــــضعِّ وللحــــــــرَ العبــــــــدُترفــــــــع
 

  )1(ىغََ عـن نـار الـو)غـضبان( يا ّخل
 

 ْ عنـــــك الطمـــــعْ ودع,َّع الحـــــقِبـــــْوات
 

ـــست ـــ أهـــلاًَل    ولا, لا,)صـــباح(ـ ل

 

ـــــدهر  ْمـــــعَ جُمثلهـــــا مـــــع مثلـــــك ال
 

  ٌا ســــيداهــــوََ قــــد ح,ل عنهــــاْاســــف
 

ــــو ضــــهُُســــيف ــــصخرَربَ ل  ْ انقطــــعَ ال
 

  نــــىُ المُلقــــومي إننــــي نلــــت يــــا
 

 )2(ْ وانـــــدفع, فـــــؤاديُّمَوانجلـــــى هـــــ
 

 :الغضبان لحسام الدين
 عمََ الطَاكوَغَْ أِ الدينَيا حسام

ـــــلَْ تفَوْسَـــــ َســـــا لا يِارَى فقَ ـــــً  عِفدَْن
 

َالوغى) 1(                                                   .الحرب: َ
 49ص ) ط الخوري(وردت هذه الأبيات في ديوان عنترة ) 2(
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 49ص ) ط الخوري(وردت هذه الأبيات في ديوان عنترة ) 2(



  

 

א 89 א   א

ــا حــسام ــدينَي ــمِ ال ــَ نٍ صــيدْ ك   اجَ
 

 عقَـــــــَ وٍ وصـــــــيادِخـــــــالي البـــــــال
 

ــشكو لأْ تكــننْإ ــِوجــاع ت   ىوََ اله

 

ــــا أ ــــَفأن ــــذا الوَيكفِشْ ــــن ه ــــَ م  عجَ
 

ـــــــــا جَّ كلٍبحـــــــــسام ـــــــــَّرَم   هُُدت
 

ــــي  ِفي يمين ــــَ ــــا م ــــف م ــــَ قَالَكي  عطَ
 

ـــا حـــسام ـــدينَي ـــَ عِ ال ـــِّم   مٌِالَي ظ
 

ـــــيكم ظ ـــــلُْوعل ـــــومهُمُ ـــــَ وَ الي  )1(عقَ
 

 وبعد هنيهة ينشد حسام , ثانيةًثم يحملان على بعضهما حملة(
  :)الدين

  لٌِاذَ بــكِِلْاح دون وصــبََأنــا يــا صــ
 

 لُِاذوََ عـــــَي ولـــــو أن الأنـــــامِوحـــــرُ
 

  لٌِاغَ شــكِرِّغيــِني بُشغلَ يــَهيهــات

 

ــــ ــــد ذكرت ــــاحُولق ــــوََ نُك والرم  لُِاه
 

 يمَِ دنِْ مرُطُقَْ تدِْنِ الهُيضِي وبِّنمِ
 :, ومطلعها50نفسه ص ) 1(                                                 

ِأبا اليقظان(يا  َ َأغواك الطمع) َ َ َ ِ سوف تلقى فارسا لا يندفع                    َ َ َ ً َِ َ َ. 

  

 

א 90 א   א

)1(اهَنَدُْ لقُشَعَْ أُلتزِ  ماةٌَامَ قِلك
 

ـــا أِلجَْولأ ـــَه ـــِّى الروَهْ ـــَنعَْ وطَاحمَ  اهَ
 

ــة ــا ظبي ــ فأبــدت تْكَحَِ ضــًي   اهََّنسِ

 

 هــــاَّنَ لأِ الــــسيوفَ تقبيــــلَدتدِوَفَــــ
 

 )2(ِك المتبسمِرعَْ ثِ كبارقْلمعت
 وبعـدها يـضربه حـسام ,ثم يحملان علـى بعـضهما مـرة ثالثـة (

 فيقـع , حسام الدينِّفَن كِ م,ينهَِذها يا مُ خ:الدين بالسيف ويقول
هـا ت وبوق, الفرسان على حـسام الـدين وعندها تهجم,على الأرض

 , هلكتم يـا غـادرين:يدخل الأمير غانم ونديم وسليم وهم يقولون
 ثــم يتقــدم , فيخــرون لــلأرض ســاجدين,هــذا ابــن أميــر المــؤمنين

 )ل أذيال الأمير حسام الدينِّ ويقب,الأمير غانم
 , الحمــد الله علــى ســلامتك أيهــا الأميــر الجليــل:غــانم لحــسام

 .مولاي على صنيعك الجميلولك الشكر يا 
 يِ لكَِ فضلِن فيضِي مِنَمولاي أوليت

ـــست ـــا ل ـــُ أُم ـــَي ثصِحْ ـــَن ـــُ العةََّدُاه م  رِمُ
 

ْاللدن) 1(                                                   .ِّاللين: ُّ
هـــذا الـــنص تخمـــيس لأبيـــات مـــشهورة تنـــسب عنـــترة بـــن شـــداد, للبيتـــين ) 2(

المضمنين, جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام, أبو زيد القرشي, ص 
 .16لمرقصات والمطربات ص ًوانظر أيضا ا. 377
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א 91 א   א

ِشــكرا لبــيض   تْرَمَــَ التــي غَ أياديــكً

 

ــَأهــل  رِضََ ومــن حــٍ مــن بــدو)1(ةَِيطسَِ الب
 

 إننـا يـا غـانم مـا فعلنـا إلا مـا تقتـضيه الغيـرة علـى :حسام لغانم
 .المحارم

 !?خلاصك من يد قناصكوما سبب 
 فإنهمــا , إن ســببه نــديمك نـديم وخادمــك ســليم:غـانم لحــسام

 أعلمـا مـن ,رُّقاسي أنواع العـذاب والـضُني في الأسر أاعندما شاهد
 فوقعـوا , بتـشريف جنابـك إلـى هـذا المكـان,حولي من الشجعان

 ; عند سماع اسمك يا مولاي حسام الـدين,على الأرض ساجدين
 فجزاكمـا . وتراكم إحسانه علـيهم,ك فيهمسبب عدل والدبوذلك 

 . يوم العرض والجزاء,االله عني أحسن الجزاء
 . وإنقاذك من أنياب المهالك, الحمد الله على ذلك:حسام لغانم

ــانم لحــسام ــولاي أن تتــشرف صــباح دائمــا :غ ــا م ً أرجــوك ي
 ,كِّرِ بُ فإنها أسيرة, لك في سفرك وإقامتكةًمََ وأن تكون أ,بخدمتك
 .أمرك ُورهينة

 عليــك ُننــا ســنفيضإ و, بــارك االله فيــك يــا غــانم:حــسام لغــانم
 .ال المكارمجَِوعليها س

 .الأرض الممتدة الواسعة: البسيطة) 1(                                                 

  

 

א 92 א   א

ــديم لحــسام ــد:ن ــدك أم ــى وال ــد طــال عل  , الانتظــارُ مــولاي ق
 وقــد أتمنــى الغــرض ,ومــضت لنــا مــدة مديــدة في هــذه الــديار

 . وما علينا يا مولاي إلا أن نعود,المقصود
َ حقـا لقـد صـدقت:حسام لنـديم  فلنتهيـأ ,م فيمـا نطقـت يـا نـديً

 .للمسير الآن بدون تعويق ولا توان
متأهبــة لأن .  هــذه الأبطــال والــشجعان, مــولاي:غــانم لحــسام

 .تسير بخدمتك إلى الأوطان
ــغْ لا أر:حــسام لغــانم  , يــا غــانمُ أن أعــود إلا كمــا جئــتبَُ

 وحـين وصـولي ,ولكن عليك أن تتمم لابنتـك جميـع اللـوازم
 لإحــضاركما الموكــب ُبعــثَأ ,وطــانيإن شــاء االله بالــسلامة لأ

ــأ,الملوكــاني  فقومــوا بنــا الآن ,نس الاجتمــاعُ وهنــاك نحظــى ب
 .للوداع

 :غانم لحسام
  ىًلَوَْ مَ يا خيررِْ سِ االلهِبحفظ

 

ــتَ ــسلامةُّفحُ ــك ال ــاءُ ب  ُ والبق
 

  رٌفْـَ عنها فهي قتَْنِ بٌرضأف

 

 ُ بهــا ســماءَلــتَ قــد حلٌوأرض
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א 93 א   א
 

 : حسام لغانم
ًا حمــــــدا وشــــــكراَنــــــَدتَّلقــــــد زو ً  

 

ـــــــكِا مَنِ بمـــــــدحَفطـــــــاب ـــــــاءَن  ُ الثن
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 وغـصوب ,ترفع الستارة عن الأمير غـصوب وصـديقه زيـدان(
 )ينشد

  ِ للجــارُي ولا أحــسنتضِــرِْ عُنتُلا صــ
 

ــــمْإن ــــارً آخــــذنُْ أكــــْ ل ــــا قــــوم بالث  ِا ي
 

  هُُ ســـطوتَ الأبطـــالبُِرهـــُأنـــا الـــذي ت
 

 ِمارضِْ مــطِسْــَى في وغََ الــوَ يــومَالَ جــْإن
 

   ولاِحــافِّ الزِ في يــومَ المــوتُلا أرهــب

 

ــــاةوَهْــــأَ ــــبَِ بٍ ضــــربى لــــدَى الحي  ِارَّت
 

ــى الف ــسمو عل ــَت ــدكِلَ ــي هِارَّوَّ ال ــمِ ل   ٌم
 

 ِ أوطـــــارِ أو نيـــــلةٍدََ محمـــــبِْفي كـــــس
 

  اًممــــــِ ذهُُيتــــــَّ جــــــاري ولا وفَّزَلا عــــــ
 

ــنْإن ــم أك ــسيفْ ل ِ كاشــفا بال ــارً  ِ عــن ع
 

 تلهـج بـذكر ,لـي أراك يـا صـديق غـصوب ا مـ:زيدان لغصوب
 المهيجة على أخد الثـار ,وتترنم بهذه الأشعار. الوقايع والحروب

 !?وكشف العار
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 قد لحقك العـار بـسببه يـا ابـن , أحد من الأنامدفهل لك ثار عن
 !?الكرام
ا بلغك أن حسام الدين قـد قتـل ابـن خـالتي َ أم:وب لزيدانصغ

 !?بين قبائل العربان العار وألبسنا من أجله ثوب ,الغضبان
ومـا سـبب قتلـه .  بلغني ذلك أيهـا الأميـر, نعم:زيدان لغصوب
  !?لذلك البطل الخطير

 اعلم يا صديقي زيدان أن ابن خالتي الغضبان :وب لزيدانصغ
 , وأصـبح فـؤاده في حبهـا هـائم,قد عـشق صـباح ابنـة الأميـر غـانم

رفض خطبتــه  فــ, بعــد مــا اشــتهر أمــر حبــه فيهــا,وخطبهــا مــن أبيهــا
.  وقد امتلأ فـؤاده بالغـصبهمن عند  فخرج,حسب عوائد العرب

 وسـقى ابـن خـالتي لأجلهـا ,علق بها حسام الـدين بعـد ذلـكت دوق
كـشف عنـه بقتلـة أو..  بالثـاره ولابد لي أن آخذ من,كأس المهالك
 قد كلفنـي بـأن ألقيـه في ,لاسيما ووزير والده حازم. المذلة والعار

ــدائم ــى أتممــت وو,العــذاب ال ــأنني مت ــه ب ــه هــذا ُعــدني في جواب  ل
والآن قد تعـددت علـى . ً جعلني أميرا على سائر بلاد نجد;القصد

 .ً ولا أرى مناصا من أن أذيقه أليم العذاب,هلاكه الأسباب
 وخـــذ الأمـــر , يـــا مـــولاي ولا تعجـــلّ تـــأن:زيـــدان لغـــصوب
  وانظـر في. ومن تعجـل نـدم, سلمّن تأنَ فإن م,بالسكون في العمل
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 ذلـك لا َّ فـإن, وطـامح بطرفـك عليـه,عواقب مـا أنـت عـازم عليـه
 , بكلام ذلك الـوزير الخـائنولا تغترْ. تحمد عقباه ولا يسر منتهاه

ولا تأخذك في . )1(نِائَل عليك زخارف وعوده فإنه كذاب مطَْنَولا ت
ي ِّ من أصـحاب التـأنْ وكن,ر بعواقبهَّ وتبص,أمرك الحمية الجاهلية

 .ةيّوَِّوالر
  هِِتــــَ حاجَي بعــــضِّتــــأنُ المُدركُقــــد يــــ

 

 )2(لُلَــَّ الزلِجِْستعُ مــع المــُ يكــونْوقــد
 

 أجبنت وما عهدتك !? ما هذا الكلام يا زيدان:غصوب لزيدان
 , وكشف المذلـة عنـي والعـار!? أتأمرني بترك أخذ الثار!?جبانبال

 ,)4(وفتُـُ الح)3(سِؤُكْـَ أُربُ وشـ,وذلك أمـر دونـه ضـرب الـسيوف
 وأكون بعد ذلـك مـن أهـل ,دىُرك دم ابن خالتي يذهب سوهل أت

  !?)5(التبصر والاهتدا
 حتـى ;ضرب بالسيوف وأطعن بالرماحأ فلابد أن , ثم كلا,كلا

ِمائن) 1(                                                  ِكاذب: َ َ. 
 الأغــاني, لأبــي الفــرج الأصــفهاني, : البيــت ينــسب لغيــر واحــد, كالنابغــة, انظــر) 2(

جمهــرة أشــعار العــرب : ًوينــسب أيــضا للقطــامي التغلبــي, انظــر. 11/26
 .74رشي, ص للق

 ."أكوسي": في النسخة) 3(
ْالحتف) 4(  .الموت والهلاك: َ
 ."الاهتداء": في النسخة) 5(
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 )1(فـــلا تـــسمني أن أحمـــل الـــضيم.  إلـــى خالقهـــا الأرواحَّتـــضج
 .ةَّلذُِسلك هذه الخطة المأولا تكلفني أن . والمذلة

ــــيمُوهــــل ي ــــى ضــــُق ــــمٍيَْ عل ــــه ُرادُ ي   ب
 

ــَ والوِّيَ الحــُيــرعِ نِلاَذََســوى الأ  )2(!?دتَ
 

 ,ر بالعواقـبَّ اللبيـب مـن تبـصَّ إن, مـولاي:زيدان لغصوب
 أتظــن أنــك تــسعى في هــلاك .قبــل تعرضــه لحادثــات النوائــب

 وتكــون بعــده أنــت وقومــك في هــذه الــبلاد مــن ,حــسام الــدين
  !?الآمنين
وإهـراق دمـاء  , دون ذلـك خـراب هـذه الـديارَّ إن, ثم كلا,كلا

 .أهاليها وتقصير الأعمار
 فإن حسام الـدين ابـن ; بنفسك وقومك في هذه التهلكةِلقُفلا ت

 , فانظر فيما أقوله لـك بعـين الناقـد البـصير,الملك ووحيد الملكة
ن َ فـرحم االله مـ,ةَّدِفق مـن سـكرة هـذه الحـأ و.فلا ينبئك مثل خيبر

 .ه فوقف عندهَّدَعرف ح
 فإنـه أشـد !? زيـدان مـا هـذا الكـلام ويحك يا:غصوب لزيدان

 . من ضرب الحسامَّيعل
ُالضيم) 1(                                                  ْ ْالظلم: َّ ُّ. 

خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان العـرب, عبـد : البيت للمتلمس الضبعي, انظر) 2(
ِإلا الأذلان: (وروايته. 6/324 القادر بن عمر البغدادي, ّ َّ َ ِ.( 
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ُالضيم) 1(                                                  ْ ْالظلم: َّ ُّ. 

خزانة الأدب ولب لبـاب لـسان العـرب, عبـد : البيت للمتلمس الضبعي, انظر) 2(
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 أو أخاف سـطوة أحـد مـن ,أتحسب أنني أهاب الملوك العظام
 واقتحـام نيـران , وأنـا أعلـم أن العـز تحـت ظـلال الـسيوف,الأنام

 !?الحرب وشرب كأس الحتوف
 وأنــت تعلــم أنــه لــولا الــرمح , صــبر ســاعة إلاوهــل الــشجاعة

ــَ والحروَْ لكثــر الجــ,والــسيف  وأنــه مــن اقتــصر علــى التبــصر ,فيْ
تــب القتـــل ُ وهــل ك, وطئتــه أقــدام الجهلــة الأرزال,والاحتمــال

 !?على صناديد الرجال لاإ ;والقتال
ـــــــبكُ ـــــــلَت ـــــــالُ القت ـــــــاُ والقت    علين

 

ـــــى الغَوع ـــــاتَل ـــــِاني ـــــذيولُّرَ ج  )1(ِ ال
 

 فـإن هـذه , وتفكـر تـسلم, احذر تغنم, مولاي: لغصوبنزيدا
ولـيس مـا .  لا تصفو لك منها المـشارب,عواقبالعزيمة وخيمة ال

 بل هو مـن بـاب تكليـف الـنفس ,أنت قادم عليه من باب الشجاعة
 فمـا أنـت , فلا ترم نفـسك في هـذه المعاطـب,بما فوق الاستطاعة
 .ظافر بنيل المآرب

 وإياك أن تقف بحيث ,واحذر أن تجعل نفسك عبرة بين الأمم
ً بـدلا مـن "المحـصنات", وفيـه 304عمر بـن أبـي ربيعـة, ديوانـه, ص البيت ل) 1(                                                 

 ."الغانيات"

  

 

א 100 א   א

ْظلعـن حتفـك بعيـذك أن تـسعى ُ فـإني أ,ل بـك القـدمزت  أو ,)1(كفِـِ
َتكون جادعا مارن  . )2( بكفك أنفكً

 . ولا تجر البلاء لنفسك بيديك,فاقبل مني ما أشرت به عليك
ـــصحت ـــد ن ـــتمعكَُولق ـــصْ فاس   يِتَيحِ لن

 

ــــغَْ أحُصُّْفالنــــ  رىتَشُْ ويــــُبــــاعُى مــــا يلَ
 

 ولا أتحمل , أنا لا أرضى بالحياة الذميمة, لا,لا: غصوب لزيدان
 لأجله ُ ولو شربت,را لي من أخذ الثد ولاب,)3(ذلة والهضيمةأعباء الم

 له من أن ٌ خير,)4(ً فموت الفتى عزيزا تحت ظل القسطل,كأس البوار
 سـنان )5(ني يـوم الكريهـةَّدع أني مـسِولا ب. يعيش بالذل طويل الأجل

ــَ علــى القُ فلــيس الكــريم)6(مذَهْــلَ  فامــسك عــن ملامتــي ,)7(مٍَّا بمحــرَن
ْالظلــف) 1(                                                  قــال ابــن . والعبــارة مــن الموروثــات. طرفــه:  الحــافر, ومــارن الأنــف:ِ

. "ويحك أتبحث عن حتفك بظلفك وتجـدع بـسيفك مـارن أنفـك": الجوزي
 .530المدهش, أبو الفرج ابن الجوزي, ص

َجدع) 2( َقطع: ََ َ َ. 
ِهضيمة) 3( ْظلم: َ ُ.  
ُالقسطل) 4( َ  .ُالغبار, وأرد به غبار المعركة: َْ
  .الحرب: الكريهة) 5(
ْلهذم) 6(  .ّحاد: َ
 : شطر بيت من معلقة عنترة بن شداد, يقول) 7(

ِكمشت بالرمح الطويل ثيابه ُ َّ ِ ليس الكريم على القنا بمحرم       َ َّ َُ َ َ 
 .174شرح ديوان عنترة, ص : انظر
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א 101 א   א

 فليس ,ولا تكن جبان القلب ضعيف ,والتعنيففامسك عن ملامتي 
قـسم أ و,ر الأعمـال الطـوالِّقـصُ ولا الشجاعة ت,الجبن يطيل الآجال

كـلام   فـلا, لا بد أن آخذ بالثأر مـن حـسام الـدينِ العرضِ يومِبمالك
 .ا عاقبة ما هنالكَّ منٌ وسيري كل,إذن بيني وبينك في شأن ذلك

 )شعر(
ــا;ُهــو المــوت ــك ذترْخ ف ــا عــلا ل ــرِ م   هُُك

 

ـــم ي ـــَول ـــسانمُ ـــا حُت الإن ـــيَ م َي ـــذكرِ  ُ ال
 

ــــــر ــــــعَولا خي ــــــرِ في دف ــــــة ىدََّ ال   ٍبمذل
 

  عمـــــروهِِتأ بـــــسو,ً يومـــــا,هـــــاَّكمـــــا رد
 

ـــــإن ـــــْف ـــــسانُّتِ م ـــــدُ فالإن ـــــَّ لا ب   تٌِّ مي

 

ــــَ طْوإن ــــامَال ــــسح,ُت الأي ــــُ العَ وانف  رُمْ
 

   بيننـــــــاطَُّ لا توســـــــ,ٌ أنـــــــاسُونحـــــــن
 

  أو القــــبرُ,َ العــــالمينَ دون,ُلنــــا الــــصدر
 

ــــــا في المعــــــالُتهــــــون   ناُ نفوســــــي علين
 

 )1(ُا المهـرَلهـغَْ لـم يَناءسَْ الحـبَطَـَ خنَْوم
 

, "فـإن مـت", وفيـه 165بيات لأبـي فـراس الحمـداني, راجـع ديوانـه, ص الأ) 1(                                                 
 ."لا توسط عندنا"و

  

 

א 102 א   א

 وسترى عاقبة ما ,ها أنا ذاهب من هذا المكان: زيدان لغصوب
 .له لك نفسك ويزينه في عينك الشيطانِّسوتُ

 .يا مطيع: غصوب لمطيع
 لبيك يا مولاي: مطيع لغصوب
 .ني بطارقة اللياليتائ و,اذهب بالحال: غصوب لمطيع
  .. لزيدانٌويل: غصوب لنفسه

 وأنــا الــذي ترهــب ,تَوَْ أو يخــشى الفــ,أمثلــي يخــاف المــوت
 !? وتتقي الأبطال يوم الكريهة حملتي,الملوك سطوتي
َسواي ي َ َ ُهابِ َالموت َ َّ أو يرهب الردىْ ُْ َ َ َ  

 

َوغيــــري يهــــوى أن يكــــون مخلــــدا َّ َ َْ ََ َ ْ ِ 
 

ـــدهر ـــي لا أرهـــب ال َولكنن ُْ َ َ َ إن ســـطاَّ َْ ِ  
 

ـــدا ـــزؤام إذا ع َولا أحـــذر المـــوت ال َ َُ َِ َ َُ ْ َ 
 

ــو مــد ن َول ــَّ ُوي حــادثحْ ــدهر  ِ ــكَِال   هَُّف
 

ــــدا ــــه ي ــــد ل ــــسي أن أم َلحــــدثت نف ُ َ َّ َ َُّ َ َْ ِْ 
 

ً عزمــــي يــــترك المــــاء جمــــرةدُُّوقــــت َ ْ ََ ُ ِ ْ َ  
 

َوحليــة حلمــي تتــرك الــسيف مبــردا ْ ْ ََ َ َُ ُ ْ َ ْ ِْ ُِ 
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ُوأظمـــأ  ِ أبـــدى لـــي المـــاء ملـــوَ ُ َ ْ ًنـــةَ َّ  
 

ًولـــو كـــان لـــي نهـــر المجـــرة مـــوردا ْ ِْ َ َّ ُ َ َ  
 

ٍلـــــو كـــــان إدراك الهـــــدى بتـــــذللو ُّ ُ ُ ِ  
 

َّرأيـــت الهـــدى ألا َ ََ ُ ِ أميـــل إلـــى الهـــدُ َ ِ  اَ
 

ًوقـــدما بغيـــري أصـــبح الـــدهر أشـــيبا َ َ ْْ َ َُ ًَّ ْ ِ  
 

ِوبــي; وبعزمــي, َ أصــبح الــدهر أمــرداَ َ َْ ْ َُ ََّ 
 

ـــاو ـــا راضمَ ٍ أن ـــيَ أنَ ُ واطـــئن ِ ـــرىَ   َّ الث
 

َ همــة لا ترتــضي الأفــق مقعــداولــي ْ َْ ََّ ُ ٌ ِ 
 

َولـــو علمـــت زهـــر النجـــوم مكـــانتي َ ُ َِ ْ ُ َْ ِ  
 

ــا نحــو وجهــي ســجدا َّلخــرت جميع َ َ ْ ًَ ِ ْ َ ْ َّ 
 

ــــان ــــا زم ــــدي ي ــــك عب ُوإن َ َ َّ ــــي,ِ َّ وإنن ِ  
 

َعلى الكـره منـي أن أرى لـك سـيدا ِّ َ َ َْ َ ُ َْ ُِّ ِ)1( 
 

 )هنا يدخل طارقة الليالي(
 .سلام على الأمير: وبصطارقة لغ

 اعلم يـا طارقـة الليـالي . تفضل,وعليك السلام: وب لطارقةصغ
ا لـــي دًي مـــا اتخـــذتك عـــضِّ وأنـــ,عـــرف الرجـــالُأن في المهمـــات ت

 .165الأبيات لابن سناء الملك, وقد وردت برواية قريبة من ذلك, راجع ديوانه, ص ) 1(                                                 
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ً إلا لتكون لي في الملمـات معينـا ومـساعدا,)1(ًوساعدا  أفـضت اومـ. ً
 .ميمُ غَلتكون في الضيق كاشف  إلا;عليك سحائب نعمي

ني بما شئت رُْ م,ات بدون هذه المقدم,مولاي: وبصطارقة لغ
 . ولتنفيذ أمرك مطيع,ي لك سميعِّ فإن;ولو بهدم السموات

اعلم أن حـسام الـدين نجـل أميـر المـؤمنين : وب لطارقةصغ
 وألحــق بنــا بــين العــرب المذلــة ,قــد قتــل ابــن خــالتي الغــضبان

 . والهوان
 ه لـ)2(نمَـكَْ وت, تذهب إليه أنت وبعض الفرسانْوقد انتدبتك لأن

ُفي وادي زر  . ا إلى هذا المكانً وتأتني به أسير)3( َودَ
 فإنـه مـن الأبطـال الـذين لا ;وحذار من التهـاون في أمـره حـذار

 . لهم بنارىيصطل
واعلــم يــا طارقــة الليــالي أنــه لــم يكــن معــه ســوى نديمــه نــديم 

 .وخادمه سليم
 وأنـا الـذي ,قال هـذا الكـلامُ ألمثلي ي,مولاي: وبصطارقة لغ

 !?رحامتهابني الأجنة في الأ
 .دًاَّ وآتيك به في الأغلال مصف,دًاَفرُذهب إليه مأفلابد أن 

 ."ً ومساعدا−ًعضوا ": في النسخة) 1(                                                 
َكمن) 2( َ  .ُاستخفى في مكان بحيث لا يرى: َ
 .تونسٍواد يقع حاليا في ) 3(
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 وخـذ معـك يـا ,لا تفعل ذلك يا طارق الليـال: وب لطارقةصغ
 .فارس العصر بعض الأبطال

ً امتثــالا ,هــا أنــا ذاهــب إليــه في هــذه الــساعة: وبصطارقــة لغــ
 فسوف عن قريب ألقيـه , من جهة ذلكٍ فكن براحة;لأمرك وطاعة

 .اوي المهالكفي مه
  . إليه بالعجلرِْ فس;لا خاب فيك الأمل: وب لطارقةصغ

 :يخرج ويقول وهو خارج
ــــا حــــسام ــــدينَســــتلقى ي   مًاهَْ شــــِ ال

 

 ِامدَِّ الــــصِ في يــــومدَسْــــُالأ )1(ُخيــــفيُ
 

  ٍ حـــــربَ يـــــومُوتخـــــشاه الفـــــوارس
 

 ِسامُ علـــــى الحـــــُ يـــــداهْإذا قبـــــضت
 

 : وب لنفسهصغ
   فــــــــــلا لاَّهكــــــــــذا هكــــــــــذا وإلا

 

 دعى رجـــالُ تـــِ الرجـــالُيس كـــللـــ
 

ــاظريَّ وقــر,الآن طــاب خــاطري ــر   وهــا, ن ــا ذاهــب الآن غي أن
 .ب المسيرع بل)2(لروحا حَِّروُ لكي أ;مفكر

 ."تُخيف": في النسخة) 1(                                                 
 ."أروح لروح": في النسخة) 2(
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ــديم وســليم وهــم في واد  ( ــدين ون ــستار عــن حــسام ال ترفــع ال
 )فسيح

 : حسام لنفسه
  ٌ عليــــلُ يــــا صــــباحكِِعــــدُي لبمِسْجِــــ

 

 ٌ وغليـــــــلٌعـــــــةوْلَ فيـــــــه ُوالقلـــــــب
 

  !ا?وََ دنِْوى هـل مـَي في الهِنتْمََن رَيا م
 

 !?ٌ سـبيلِ منـكلِصْـَ الوِيـبِ هل لطْأو
 

 فقـد أنعـش فـؤادي ? ما اسم هذا الـوادي يـا نـديم:حسام لنديم
 ويـذهب أريجـه الفـواح ,يِّبُ يطير بل)1(اهَّيَ وقد كان ر, النسيمُّرَمنه م

 !?إلى صباح بقلبي
 َحيـي بنـشره فـؤادُ الم, يا مـولاي وادي زرود هذا:نديم لحسام

 وتلهـج ,راء العـشاقع فيـه شـبََّب وهو الذي تـش,ٍ منجودٍكل عاشق
 .ابة والأشواقبََّبذكره أرباب الص
 ,ج في فــؤادي نــار الغــرامَّ إني أرى نــسيمه قــد أجــ:حــسام لنــديم

َّالريا) 1(                                                   .الريح الطيبة: َّ
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 وشـاقني إلـى مـن أودعتهـا ,رني أحباب قلبي وهاتيـك الخيـامَّوذك
لا  جــد والهيــام مــاَّجلهــا مــن الولأ ُلــتَّ وتحم,الفــراقالفــؤاد يــوم 

  .طاقيُ
  !?فكيف يا ترى حالها من بعدي

  !?وهل عندها من الشوق مثل الذي عندي
  !ما أصعب الفراق على المتيم المشتاق! آه

 ..هذا الليل قد أقبل وفؤادي من فرط الجوى تملل
الغرام قواي  وخانني في ,ن كبدييَْقد تقطعت يا نديم من الب! آه
 .ديلََوج

 ودع عنـك , فـؤادك مـن هـذا الهـوىحْرَِمـولاي أ: نديم لحسام
 وكــم )1(!?صــباحو نــت فــأين أيــن أ,حمـل أعبــاء الــصبابة والجــوى
  !?بينك وبينها من هضاب وبطاح

ً فــإن ذلــك يزيــدك ولوعــا في ;فــلا تكثــر يــا مــولاي مــن ذكراهــا
 .هواها

 ! ويحك يا نديم:حسام لنديم
ــ!?بيبــة قلبــي صــباحذكــر حأكيــف لا   بــدون ٌى يكــون فــؤادَّ وأن

  !? ارتياحفيذكراها 
 ."فأين أين وأنت صباح"في النسخة ) 1(                                                 
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 ! هيهات,هيهات ذلك يا نديم
 . حتى الممات−يم اهللاو −فلا أترك ذكراها

َّجــــن َّ الظــــلام وهــــاج الوجــــد بالــــسَ ُُ ْ َّ َ   ِقمَّ
 

ــَنــدي مــن الأِ مــا عكََّ حــرُوالــشوق  مِلَ
 

ـــــــينُولوعـــــــة    قـــــــدِ في الأحـــــــشاءِ الب
 

ــــَوالو ــــةَيرَ صــــدُجْ ــــِني في حال  مِدََ الع
 

  نيقََ أحرُ والشوق, أقلقنيُ والحزنتَْنكَمَ
 

 !?مِتكتــــُ ميّ بوجــــد أَ بــــاحُوالــــدمع
 

ـــة ـــيس لـــي حيل ـــلٌول   هـــاُ أعرفِ في الوص
 

ــدي مــن الغمــمَزحــزحُحتــى ت ــا عن  ِ م
 

ـــــــي والأشـــــــواق ـــــــار قلب ـــــــدةُفن   ٌ موق
 

ـــ ـــلِوم ـــا يظ ـــصبُّن لظاه ـــمُّ ال  ِ في نق
 

ــ ــا م ــومْي ــا حــلُن يل ــى م ــَّ عل   ي وجــرى ب
 

ـــُأني صـــبرت ـــا خ ـــى م ـــالقلمَّطُ عل  ِ ب
 

ـــسمت ـــاِّ بالحـــبُأق ـــدا  م ـــي ســـلوة أب   ًل
 

 مِسََ القـــُ الهـــوى مـــبرورةِ أهـــلُيمـــين
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  !ما أصعب الفراق على المتيم المشتاق! آه

 ..هذا الليل قد أقبل وفؤادي من فرط الجوى تملل
الغرام قواي  وخانني في ,ن كبدييَْقد تقطعت يا نديم من الب! آه
 .ديلََوج

 ودع عنـك , فـؤادك مـن هـذا الهـوىحْرَِمـولاي أ: نديم لحسام
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  !?بينك وبينها من هضاب وبطاح
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 ."فأين أين وأنت صباح"في النسخة ) 1(                                                 
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ـــل ـــا لي ـــُي    عـــن خـــبريِّ الحـــبَغ رواةِّ بل
 

ــكَِ بعلمــْواشــهد ــَ أْ لــمَي فيــكِّ أن  )1(مِنَ
 

ًجديك نفعـا ُ فما ت;أ بنفسك المسكينةبَرْا , مولاي:نديم لحسام
 وتجري من , بل تزيدك الأشجان والأشواق,بيات الحزينةهذه الأ

 ى واسـتول,بصََّ أنهكنا الندننا قإ و,)2(أفق جفونك سحائب الآماق
 فيـه إلـى أن )3(تيـ ونب, فقم بنا الآن لندخل هذا الغـار,علينا التعب

 بتنا على قارعة الطريق لا نـأمن علـى ْ فإننا إن,يلوح لنا وجه النهار
 , وليس المخاطر بمحمود العواقـب,دو وصديقأنفسنا من أذية ع

 .ولو سلم من أنياب النوائب
 .. فكـر سـليم−واالله – فإنـه,م ما ارتأيته يا نديمعِْ ن:حسام لنديم

 . وعلى االله الاتكال,فلندخل الغار في الحال
ــار(  ــدخلون الغ ــال,وي ــة اللي ــر طارق ــا يظه ــه مــن , هن  ومــن مع

 )الرجال
الليلـة يـا قـوم مـن مـرور حـسام  لا بـد في هـذه :طارقة لمن معـه
فإن العيـون والأرصـاد قـد أخبرتنـا بـأن هـذه ; الدين فإياكم والنوم
 , ناحية مـن هـذا الـواديى فليذهب كل منكم إل,الليلة هي الميعاد

 .16, ص المرقصات و المطربات) 1(                                                 
ِجمع مؤق, وهو مجرى الدمع من العين: َالآماق) 2( ْ َ ْ ُ. 
 . والصواب هو ما أثبتناه"نبات"في النسخة ) 3(
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 وحـذار ,ًوليكن قريبا من صاحبه بحيث يسمع صوته حـين ينـادي
 !الذلة فينفلت من أيدينا فنرجع بالخيبة و,نة أو غفلةِأن تأخذكم س

 . ها نحن ذاهبون بالحال, أمرك يا طارقة الليال:ن معه لطارقةمَ
 )يخرج بعد ذهابهم حسام الدين(

 :حسام لنفسه
ـــــــذكراكم إذا ليلُنهـــــــيم ـــــــا جُ ب ــــــــَن   اـّن

 

 ىَّنــــَ إذا غِمــــامَ الحُطربنــــا صــــوتُوي
 

َيمينـــا بمـــ   انـــفَْح الجَّ قـــد قـــرِّبُ في الحـــنًْ
 

ــــضيق ــــدُت ــــا ال ــــتمِنيا إذا غُّ بن ــــَ عْب  اَّن
 

 نا مناُوتزهق بالأشواق أرواح
ـــــــرَ الأرواحَإذا خـــــــامر ـــــــواكُ خم   مُُ ه

 

 مُُ لقـــــاكَ ذكـــــرُكـــــت الأشـــــباحَّوحر
 

ــــــستطع ــــــم ن ــــــواكَ صــــــبرًا وزادْول   مُُ ن
 

ـــــذكراكُنعـــــيش ـــــُ ب ـــــم ن  مُُراكَم إذا ل
 

 )1(ن تذكار الأحبة ينعشناألا إ
ديوان سيدي الغوث أبي مدين, : ميس لبيتي أبي مدين التلمساني الأندلسيتخ) 1(                                                 

 .95ص 
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ثــت بــي أيــدي الــصبابة َ كيــف يواصــل طــرفي المنــام وقــد عب!آه
 وحرك ذكر صباح منـي ,ىوََ واشتعلت في قلبي نيران الج,والغرام

ت م وتراك, الهموم والأحزانَّي وتوالت عل,ساكن الوجد والهوى
 !? ضعفي الآلام والأشجانَّيعل

 , وازدادت بـي الوسـاوس والأوهـام, الظـلامَّيقد طـال علـ! آه
ــ ــبيل إل ــن س ــي م ــل ل ــي بعــض ىفه ــف عن ــسى أن تخف ــام ع  المن

 !?الأسقام
ُّهـــذا الموضـــع مخـــضل الرني لأرى إو ُّ َ ـــْ ـــصبا,)1(ىبَ ـــل ال  , معت
 . عسى أن يأتي خيال صباح فأوافيه;ولى لي أن أنام فيهَفالأ

ــال  حــسام −ٍبــدون شــك − هــذا, يــا أهــل الكمــين:يطارقــة اللي
 ذات المحاسـن والجمـال ,بذكر صـباح بِّشبُ فإني سمعته ي,الدين
ــ ــه;احَّضَالف ــادروا إلي ــه, فب ــوا علي ــ, وتواثب  ,ه الأطــراف وشــدوا من

 فمـا , وخذوا منه السلاح وهو في سنة المنـام,)2(تافــِوأوثقوه بالك
 .أيسر هذا الوقت لبلوغنا منه المرام

 نعم هذا هو المطلـوب لأميرنـا :يخرجون ويحيطون به قائلين(
 )وبصغ

 . وإلى الأمير أوصلوه, خذوه فغلوه:طارقة لمن معه
ّمخضل) 1(                                                  َ ْ ِندي: ُ َ. 

ُّرباط يشد: الكتاف) 2(  . به المربوطُ
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 )يضعون القيد برجله ويجرونه(
 دور

 !?الذللما هذا العمل يا أهل : حسام لهم
 .ي سيفه يفنٍخلوا عن بطل

 دور
 ,فاذهـب بالعجـل  ; قـد حـان الأجـل,يا هذا الأذل: هم لحسام

 .السجنفي تلقى 
 .طيلوا معه المقالُ ولا ت, اذهبوا به في الحال:طارقة لهم

 دور
 قد بدا ,والحال أخبرا, ارَِقصرا عن هذا المأ ,يا هذا: حسام لهم

 .عذري
 دور

فاذهب كي تـرى ; لا عذر يرى يا أشقى الورى: الجميع لحسام
 .أعظم الأسر

هنا يظهر نديم وسليم ويقفان على بـاب , يأخذونه ويخرجون(
 )الغار

  !ويلاه: نديم لسليم
 ولـو اطلـع ,هينُلقى في العذاب المُ وأ,ر مولانا حسام الدينسِأُ
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ّمخضل) 1(                                                  َ ْ ِندي: ُ َ. 

ُّرباط يشد: الكتاف) 2(  . به المربوطُ
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 )يضعون القيد برجله ويجرونه(
 دور

 !?الذللما هذا العمل يا أهل : حسام لهم
 .ي سيفه يفنٍخلوا عن بطل

 دور
 ,فاذهـب بالعجـل  ; قـد حـان الأجـل,يا هذا الأذل: هم لحسام

 .السجنفي تلقى 
 .طيلوا معه المقالُ ولا ت, اذهبوا به في الحال:طارقة لهم

 دور
 قد بدا ,والحال أخبرا, ارَِقصرا عن هذا المأ ,يا هذا: حسام لهم

 .عذري
 دور

فاذهب كي تـرى ; لا عذر يرى يا أشقى الورى: الجميع لحسام
 .أعظم الأسر

هنا يظهر نديم وسليم ويقفان على بـاب , يأخذونه ويخرجون(
 )الغار

  !ويلاه: نديم لسليم
 ولـو اطلـع ,هينُلقى في العذاب المُ وأ,ر مولانا حسام الدينسِأُ



  

 

א 113 א   א

ن حـسام  كيـف يـا سـليم بـدو.. أذيتهم إلينـالوا لأوص;هؤلاء علينا
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‹Ú^¤] Ø’ËÖ]

 )ترفع الستارة عن السجن وفيه حسام الدين ينشد (
 :حسام لنفسه

  ِ لا تــــــشتكي إلا لمــــــولاكُا نفــــــسيــــــ
 

 !?ِلـواكَرتجـي في كـشف بُ يهُُهل غيـر
 

  ٌخفــــى خافيــــةَ الــــذي لا تُفهــــو العلــــيم
 

 ِدراكإ كِرَْ عــن دْ مهمــا خفــت,ِعليــه
 

  ٌ نائبـــــةِ صـــــبراً إذا نابتـــــكُيـــــا نفـــــس
 

 كِا فاجـــِ بـــالأحزانِ الـــدهرُأو حـــادث
 

  ِ بــــهِ لا تجزعــــي ممــــا دهــــاكُيـــا نفــــس
 

ـــشكواكُ ت ولا,ِ الزمـــانُريـــب ـــدي ل  ِب
 

ـــــُ يعقُفالعـــــسر ـــــهُبُ ـــــرج,ٌسرُ ي   ٍ وكـــــم ف
 

 ِ بــشراكُ يــا نفــس, أتــىٍمــن بعــد ضــيق
 

  ً يـــــا مهجتـــــي لا تغفلـــــي أبـــــداِوأنـــــت
 

 ِ أحــشاكبُِ بالحــتْوََعــن التــي قــد كــ
 

  

 

א 116 א   א

 ْبتُ بما رحْضاقت  ماِ لولاكُصباح

ــــــ ــــــ و,ٌ أرضَّيعل ــــــولاك,ِ االلهمُاي  ِ ل
 

ـــــــتَّولا تحم ـــــــاءُل ـــــــرامَ أعب    ولا,ِ الغ
 

 ِ إســراكِقلبــي غــدا في الهــوى مــن بعــد
 

ـــَ وَ يـــومَ الفتـــى الغـــضبانُولا قتلـــت   ىغَ
 

ـــداة ـــاكْ إذَغ ـــسعى نحـــو مغن ـــاء ي  ِ ج
 

  قــــيُنُ في عُ هــــذه الأغــــلالْولا غــــدت
 

ــُن جفــوني دمعــةِ مــْولا جــرت  ِاكيَ الب
 

ـــومُصـــباح ـــرين الي ـــو تنظ ـــتَ ل ـــا فعل   ْ م
 

 ِ عينــاكبُحُْ ســْ لفاضــتٍوبصيــدا غــ
 

ـــواحزني َ طـــالْصـــباح إن ـــي ســـجني ف   ب
 

ـــول ـــى رُوط ـــا مُ شـــوقي إل ـــُؤي  ِاكَّحي
 

ــــذي ت ــــت ال ــــارب أن   هُُرجــــى مراحمــــُي
 

 اكيَّ الــــشَاحــــمَ يــــا ر,ٍفي كــــل نازلــــة
 

   بنـــــاَّيـــــارب لطفـــــك فيمـــــا قـــــد ألـــــم
 

ـــن حـــادث ـــصميمٍم ـــبِ ب ـــِ القل  ِاكَّ فت
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   وقـد,ِ الفـضاءُيارب قد ضاق بـي رحـب
 

  الحــاكيَربــةُج كِّ ففــر; حــاليُحكيــت
 

  !? والهموم المتراكمة, هذه الأحزان المتفاقمةما! آه
  !?)1(نَ والشدائد والإح,وما هذه المصائب والمحن

ت تـ وتفت,ديلََ وخانني ج, وضاق بي صدري,لقد عيل صبري
 .أحشاء كبدي
 وخلصني بفضلك من ,رباه برحمتك من هذه البلايا فأنقذني يا

  . الرزايا هاتهِنوب
ًن لي عونا فيمـا ابـتلاني بـه مـن  وك,وأجرني من جور هذا الدهر

 .المذلة والأسر
 وأنـت المعتمـد ,قـصدُفأنت المقصود في الـشدائد وسـواك لا ي

 .عليه في النائبات وغيرك عليه لا يعتمد
ــوىَ كــشفت ــوب البل  علــى موســى َ وأنزلــت, بالفــضل عــن أي
 أخـاه َ وجعلـت,ه يا مولاي إلـى أمـهَ ورددت, والسلوىَّوقومه المن

 .ًخلفا عنه في قومههارون وزيره و
 وخلـصت لـه , عن يعقوب ما عراه من عوارض الحـزنَوأزلت

َالإحن) 1(                                                  َالأحقاد, ومفردها إحنة: ِ ْ. 
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 , فنعم المشتكي إليه أنت يا مولاي,ولده يوسف من ضيق السجن
 .ونعم النصير في كشف بلواي

 . عن الأقارب والأباعدُ ويئست, المعين والمساعدَّلقَ! ٍآه
ــــارب قــــد عــــز ــــيُ النــــصيرَّي ــــيس ل    ول

 

ـــــــ ـــــــا كَُإلا جناب ـــــــزأ ي ـــــــصيرَّع  ِ ن
 

  ٍ لـــــــشدةَرجـــــــى ســـــــواكُيـــــــارب لا ي
 

ـــــَّنَ فيهـــــا أَقـــــد طـــــال ـــــرِفَي وزِت  ىِي
 

ـــــارب إن ـــــانُْ فكـــــُ الزمـــــانَ جـــــارْي    أي
 

ــــاه مــــن جــــ ــــريُ مِ الزمــــانرِوَْرب  جي
 

ــــسيرواجــــبرْ ــــبَ ك ــــذبِ القل ــــو مع   ٌ فه
 

 ِ المكــــــسورَ يــــــا جــــــابرهِِفي ســــــجن
 

ــــست ــــد يئ ــــامُفلق ــــن الأن ــــيعِ م   مهِِ جم
 

 ِير عـــــسِرجـــــى لحـــــلُ لا يَوســـــواك
 

 فكـــم , ونـــشوب أظفارهـــا بـــالكرام,أواه مـــن تقلبـــات الأيـــام
  ! وكم رفعت من وضيع,خفضت من رفيع

  .. في منتهاها)1( أساءتك, في مبتداهاكَتَّْرسََإن أ
 ."أسائتك": في النسخة) 1(                                                 
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ــــست ــــد يئ ــــامُفلق ــــن الأن ــــيعِ م   مهِِ جم
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 فكـــم , ونـــشوب أظفارهـــا بـــالكرام,أواه مـــن تقلبـــات الأيـــام
  ! وكم رفعت من وضيع,خفضت من رفيع

  .. في منتهاها)1( أساءتك, في مبتداهاكَتَّْرسََإن أ
 ."أسائتك": في النسخة) 1(                                                 



  

 

א 119 א   א

ــــــاتُأواه ــــــن حادث ــــــدهرِ م   ُ أواهِ ال
 

ــــتمَْفكــــ ــــؤادْ أذاب ــــواهِّرُ الحــــَ ف  ُ بل
 

ــدهر ــا زالُوال ــالأحرارَ م ــِ ب ــِ م   مٍدَِن ق
 

 ُزايـــــاهَاجيهم رفَـــــُ تٍ غـــــدرَحليـــــف
 

  ًيهم مجاملــــةِولُ ويــــَلــــي اللئــــامُيع
 

 )1(ُجاياهَ ســْ مــن طابــتُمنــه ويخفــض
 

  هُُ ســـــاءت نهايتـــــٍ في مبـــــدءَّرُ ســـــْإن
 

ــــــدَ ســــــاءً انتهــــــاءَّرسَــــــأُن إو  هُا مب
 

  هاُا مـــداركَّ عنـــْ خفيـــتًيـــا حكمـــة
 

ــــاهواُّ النُقهــــا أهــــلِوفي حقائ  هــــى ت
 

 !? وخادمي سليمليت شعري ما جرى على نديمي نديم
 أم ذاق كـل منهمـا !?فهل هما يـا تـرى باقيـان علـى قيـد الحيـاة

 !?كأس رداه
رني يــا ربــاه علــى حكــم ِّ فــصب,قــد ضــاق بــي رحــب الفــضا! ٍآه
 . أهليىدني بالسلامة إلُ ور, واجمع بصباح شملي,القضا

 .الطباع: َّالسجايا) 1(                                                 

  

 

א 120 א   א

  هَ أهلـَى ليوسـفَهـدَفعسى الـذي أ
 

 ُ أســــيروَْ وهــــِه في الــــسجنَّوأعــــز
 

  اَنَ شـــملَ لنـــا ويجمـــعَأن يـــستجيب
 

ــــــــالمينُ ربُواالله ــــــــديرَ الع  )1(ُ ق
 

 فإنه لا يفتر , لقد تفتت كبدي من عويل هذا الفتى:قاسم لنفسه
 , يستنـصر في كـشف بلـواه ولا نـصير,عن النحيب من حين ما أتى

 تهمي سحب مدامعـه علـى ,ويستجير مما دهاه به الدهر ولا مجير
 قـد طالـت حـسراته .مـة إليـهخال من ينظر بعـين الرحأ ولا ,خديه

ــه دري مــا الــذي أوقعــه في هــذا أ ومــا ,وتــصاعدت أنفاســه وزفرات
 غيـر أني سـمعته يـشبب ن?ب له هـذا الولـوع والحـزَّ وسب,السجن

 ومـا أظنـه , وينسب إليها أصـل بلـواه وضـره,بذكر صباح في شعره
 ولا , فإنه لا يغفـل قلبـه لحظـة عـن ذكراهـا,اهإلا هائم القلب بهوا

خفــف عنــه بعــض حزنــه المــتراكم أ و,ذهــب إليــهأا مــن أن ًأرى بــد
 وعرفــت مــا يقاســيه , في صــباي لوعــة الغــرامُ فــإني قــد ذقــت,عليــه

تلــى ببعــد اب لا ســيما إن ,)2(اميَـُالمحــب إن عبثــت بــه أيــدي الهــ
 لتقـي الـدين ابـن حجـة "وراقطيب المـذاق مـن ثمـرات الأ"وردت في كتاب ) 1(                                                 

 .188الحموي من حديث إبراهيم بن المهدي, ص
 . الجنون من العشق: ُالهيام) 2(
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א 120 א   א
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 لتقـي الـدين ابـن حجـة "وراقطيب المـذاق مـن ثمـرات الأ"وردت في كتاب ) 1(                                                 

 .188الحموي من حديث إبراهيم بن المهدي, ص
 . الجنون من العشق: ُالهيام) 2(



  

 

א 121 א   א

 لهـذه الـدنيا اــــبـتـ ف, منـه لنـواه العويـل والنحيـب)1(الحبيب وعـلا
 . الدهر الخؤون الغدارً وسحقا لهذا,المفعمة بالأكدار

ـــــام ـــــا هـــــذه الأي   ُ إلا فجـــــائعُوم
 

 ُ إلا مــصائبُ واللــذاتُولا العــيش
 

 :حسام لنفسه
  )2(مةل أبــدى بــساْ وإن,َأرى الزمــان

 

ــد ــَلاب ــى الأحــرارً يوم ــبِا عل  ُ ينقل
 

  هِِبـــــِ جانُ لـــــينُنـــــهِك مرّغُـــــَفـــــلا ي
 

ــإن ــَّف ــَينِ ل ــاعي تحت ــَ العهَ الأف  بُطَ
 

 واصـبر علـى مـا ,يك يا مولاي مـا نابـكن علِّ هو:قاسم لحسام
 ,سرُ فـإن العـسر يعقبـه اليـ;رُّضك من الّ ولا تجزع لما مس,أصابك

 ولا تيأس مـن لطـف . والضيق يتبعه الفرج,والظلمة يغشاها البلج
 .لجأ إلى االله في تفريج كربكا و,ربك

  ٌ حـادثّ عننْإ ِ الدينَفصبرًا حسام
 

 ُ جميـــلِ الجميـــل الـــصبرُِفعاقبـــة
 

 ."على"في النسخة ) 1(                                                 
َسالمة العينين أي: يقال) 2( ْ ْ ََ ُ َ َحسنة,  وبما تكون في الأصل : ِ  ).بسائمه(َ

  

 

א 122 א   א

ــِ مــن لطــفْ تيأســنولا ــيكَِ رب    إنن
 

 ُ سـوف يـزولَ الـصعبَّنأ بـٌضمين
 

  هِِ ظلامــــَ بعــــدَ الليــــلَّ أنْ تــــرْألــــم
 

ـــا لإســـفار ـــصباحِعلين ـــلِ ال  )1(ُ دلي
 

 :حسام لقاسم
  وااللهَّ وهـان علـي,ًلقد زدتني يا هذا بكلامك حزنـا علـى حـزني

 . أمر سجنيدونه
  . ولا حول ولا قوة إلا باالله!ٍآه

 فإن الحر صـبور ; عليك يا مولاي بجميل الصبر:مقاسم لحسا
 .على نوائب الدهر

ــ ــي رَّْبصَت ــلأواءا فف ــد ي )2(ِل ــدُق ــصبرُُحم    ال
 

 ُّرُف الحـــَعـــرُ لـــم يِ الـــدهر)3(ُولـــولا صـــروف
 

 :ًالأبيات للطغرائي مواسيا معين الملك, وهي في الأصل هكذا) 1(                                                 
 فعاقبة الصبر الجميل جميل. . . ا معين الملك إن عن حادث فصبرً

  بأن االله سوف يزيلضمين. . . ولا تيئسن من صنع ربك إنني 
 علينا لإسفار الصباح دليل. . . ألم تر أن الليل بعد ظلامه 

 .45ديوان الطغرائي, ص 
ُاللأواء) 2( ِالشدة وضيق المعيشة: ْ َِ َِّ ْ ِ ِ َ ُ َّ. 
ُالصروف) 3( ِصائبَالم: ُّ َ. 
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 فعاقبة الصبر الجميل جميل. . . ا معين الملك إن عن حادث فصبرً

  بأن االله سوف يزيلضمين. . . ولا تيئسن من صنع ربك إنني 
 علينا لإسفار الصباح دليل. . . ألم تر أن الليل بعد ظلامه 

 .45ديوان الطغرائي, ص 
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ُالصروف) 3( ِصائبَالم: ُّ َ. 



  

 

א 123 א   א

  ْ فانتــــدبُوإن الــــذي أبلــــى هــــو العــــون
 

  رُــــــ والأجرُـــــــا يبقى لك الذكـــ الرضَجميل
 

  ,ً جازعــــاَتــــك لا بالــــذي أعطــــى وْوثــــق
 

ــــــــيس بحــــــــ ــــــــضمٍزَْفل  رُُّ أن يروعــــــــك ال
 

   ولا,ٌ تبقــــــــى ولا نقــــــــمٌفــــــــلا نعــــــــم
 

ـــــدوم ـــــلا الحـــــالينُي ـــــسر: ك ـــــسرٌ ع  ُ ولا ي
 

ــــــدائمِ هــــــذا الــــــدهربُُّتقلــــــ   ٍ لــــــيس ب
 

 )1(ُّرُ ولا مـــــــٌلـــــــوُ حِ مـــــــع الأيـــــــامِلديـــــــه
 

 ومـا بـه الـدهر ,وأرجوك أن تخبرني يا مولاي عن أصـل بلـواك
 وتـسأل ,هي صباح التي تـذكرها في أشـعارك نَْ وم,الخؤون رماك

 !?االله أن يمنحك منها نيل أوطارك
 من ظل فـؤادي في , هي يا هذا صباح ابنة الأمير غانم:حسام لقاسم

 وهى التي ,)2(صل شقائه وعناهأ و,ومناه  وهي ريحانة قلبي,حبها هائم
 . فباالله دعني ولا تسألني عما جرى,أوصلني حبها إلى ما ترى

 الريحانة ورشـحة نفحةن عبد الرحمن السؤالاتي من كتاب الأبيات لإبراهيم ب) 1(                                                 
 خلاصـة الأثـر في أعيـان القـرن الحـادي ,المحبيمحمد بن أمين طلاء الحانة ل

 .1/28عشر, المحبي, 
 . فخفف الهمزة"عنائه"يقصد ) 2(

  

 

א 124 א   א

 )1(بِوَْ يكـون في نـأن و, أسـأل االله أن يفـرج كربـك:سامقاسم لح
 في )2( ولا تــرج, ولا تيــأس يــا مــولاي مــن روح االله,الزمــان حــسبك

 فلـيس ;جل ذلك في حرجأ ولا يكن صدرك من ,كشف بلواك سواه
 .بعد الضيق إلا الفرج

  ٍ مظلمـــةِ الـــدهرِ مـــن همـــومٍكـــم ليلـــة
 

ــبٌها صــبحِ مــن بعــدَقــد جــاء  جِلََ مــن ال
 

ذهب إليـه أ فلا بد أن ,قبلأ وهذا غصوب قد : يلتفت ويقولثم
 .بالعجل

 !? أين يا قاسم الأسير:غصوب لقاسم
 . هو داخل السجن أيها الأمير:قاسم لغصوب
 . لأسلبه الحياة; بهَّ علي:غصوب لقاسم
 ويـا لهفـي علـى زهـرة , لا حـول ولا قـوة إلا بـاالله:قاسم لنفسه
 .رق الأهل والأحباب فإنه سيقتل مفا,حياة هذا الشاب
 : غصوب لنفسه

ـــــــوم ـــــــُ تَالي ـــــــي وأواريَّلِ غىَطف   )3(ت
 

ـــــــــأو ـــــــــذا بالث ـــــــــؤادي آخ  رِاًرى ف
ْنوب) 1(                                                   ِمصيبة: َ ُ. 

 . والفعل مخفف من تاء المضارعة,ه والصواب ما أثبتنا"ترجى"في النسخة ) 2(
َالأوار) 3(  .اللهيب أو العطش: َ



  

 

א 123 א   א
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א 125 א   א

  هِِ بــــــسيفُ فــــــيمن لا يكــــــونَلا خيــــــر
 

ــــــــة ــــــــين البري ــــــــارِب ــــــــفا للع ِ كاش ً 
 

 )لاً بالحديدَّكبُجاء بحسام الدين ميُ(
ــسام ــصوب لح ــت:غ ــذي قتل ــت ال ــضبانَ أن ــالتي الغ ــن خ  , اب

 !? الميدانِام بحومةمَِالح) 1(ه كأسَعتّوجر
 !? فما الذي أنت فاعل, أنا القاتل. نعم:وبصحسام لغ

 وأجعلـك عـبرة بـين ,أعلو رأسك بالحسامس :غصوب لحسام
 .الأنام

 ُ دائـرةُ سوف ترى يـا غـصوب علـى مـن تـدور:حسام لغصوب
 )2(وبطُُالخ

ــانا :غــصوب لحــسام ــا مه ــأر ,ســكت ي ــاليوم آخــذ منــك بث  ف
 .الغضبان

ك ِ فإن دون مرام, تقل ذلك يا نسل الأوغاد لا:حسام لغصوب
 .)3( ادتََ القَخرط

 ."كائس": في النسخة) 1(                                                 
ُالخطوب) 2( ْالمصائب, مفردها خطب: ُ َ. 
 مـن أمثـال العـرب, يـضرب للأمـر الـصعب الـشديد "دون ذلك خرط القتـاد") 3(

ٍ وذلك أن القتاد نبات ذو شوك كثيف صلب,ُالذي لا يستطاع إتيانه بسهولة  لا ,ٌ
ُيستطاع لمسه ولا خرطه ُ  .265/ 1مجمع الأمثال . ُ

  

 

א 126 א   א

 . وشد منه المناكب والأطراف, هيا يا سياف:غصوب للسياف
 )يتقدم السياف ويكتفه ويضع المنديل على عينيه(

 . اركع:السياف لحسام
 .سه من بين كتفيهأزح رأ و,ل يا سياف عليهِّ عج:غصوب للسياف
 , فقـد طـاب لـي المـوت الأحمـر;تتـأخرفعل ولا ا: حسام للسياف

 . وما قولي كذا ومعي الصبر,ولست ممن يبالي بنائبات الدهر
َّتنكــــر لــــي دهــــري ولــــم يــــدر أننــــي ِ َ َّ  

 

ُّأعــــــــــز,  ِ ِوأن النائبــــــــــاتَ ُ تهــــــــــونَّ َُ 
 

ُيريني الخطـب كيـف اعتـداؤهوبات  ْ َْ َ َ ْ َ ُ)1(  
 

ُوبــــت أريــــه الــــصبر كيــــف يكــــون َ َ ْ ْ َّ ََ َ ِ ِ ُ ُّ ِ)2( 
 

 كثر الكلامُلا ت :غصوب لحسام
 مامِس الحأاستعد لشرب ك: السياف لحسام
 يـا صـباح تـراني في هـذه القيـود )3(كا أيـن عينـ! آه:حسام لنفـسه

ليــت   ويــا, وكيــف تكــون حالــك يــا تــرى مــن بعــدي!?والأتــراح
 !?شعري هل أراك قبل الممات عندي

 ."اعتدأوه": في النسخة) 1(                                                 
 .351البيتان لمحمد بن أحمد الأبيوردي, راجع ديوان الأبيوردي, ص) 2(
 ."عينيك"في النسخة ) 3(
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 . من وصالك الأمنيةُ وما نلت, قد دنت المنية,ٍآه
 .ا طلعة البدر التمام ي,مني عليك السلام
  . وخاب منك الأمل, خذها قد حان الأجل:السياف لحسام

 هنـا يـدخل بـسرعة الأميـر غـانم وبعـض ..ويرفع يده بالسيف(
 وهـي أمـام الجميـع وترمـي نفـسها , ونديم وسليم وصـباح,رجاله

 .) وتقبض على يده قائلة هذه الجملة,على السياف
 . عن مولاي حسام الدينّ خل, شلت يداك يا مهين:صباح للسياف
 ! صباح, صباح:حسام لصباح
 .. لبيك يا روح الأرواح:صباح لحسام
 !? هناِ أنت:حسام لصباح
ــ:صــباح لحــسام ثــم ترمــي بنفــسها عليــه (  , المنــىَّلكُــا  نعــم ي

 )نشد حسام الدينُثم ي, ًويعتنقان مليا
ــر ــةبَُول ــضيقٍ حادث ــىُ ي ــا الفت    له

 

ــ ــد االله,ًدراصَ ــا المخــرجِ وعن  ُ منه
 

  هـاُ حلقاتْ فلما اسـتحكمتْضاقت
 

 )1(ُفـرجُهـا لا تُّ أظنُ وكنـت,ْرجتفُ
 

عبــاس وقيــل أبــو ال. 39 راجــع ديوانــه, ص,الأبيــات منــسوبة للإمــام الــشافعي) 1(                                                 
, وللبيـت 10/345دايـة والنهايـة, ابـن كثيـر, الب .ليإبراهيم بن العباس الـصو

 .روايات مختلفة كلها قريبة من قريب مما أوردناه

  

 

א 128 א   א

 !? أين يا غانم غصوب:حسام لغانم
 . في الأسر والكروبى ها هو يا مولاي ملق:غانم لحسام
 لأريـه جـزاء مـا قدمـه بـين ; احـتفظ يـا غـانم عليـه:حسام لغانم

 يت عنـكـشفو حتى أتيـت , الذي أخبرك بأمرينخبرني مأ و,يديه
 !?يِّرضُ

 , إن نـديمك نـديم قـد أرسـل إلـى خادمـك سـليم:غانم لحسام
 .فأسرعت لخلاصك على الأثر ,فأعلمني الخبر

ــانم ــا:حــسام لغ ــ,واليعــك االله في هممــك الر ب ــاتَّ ورق  ِاك هام
 .. وما بقى علينا يا غانم الآن إلا أن نتوجه نحـو الأوطـان,المعالي

  .فخذوا أهبة المسير
 . رك أيها الأمير أم:غانم لحسام

 )يقومون وينشدون هذا اللحن(
 دور

 :الجميع
ــ ــد ص ــدهرفََق    لنــاُا ال

 

ــــــــبََوح ــــــــُا بالمَان  اَن
 

   الهنــاُبحُى صــلَــَوانج
 

 يمِاه الوســَّحيــُعــن م
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عبــاس وقيــل أبــو ال. 39 راجــع ديوانــه, ص,الأبيــات منــسوبة للإمــام الــشافعي) 1(                                                 
, وللبيـت 10/345دايـة والنهايـة, ابـن كثيـر, الب .ليإبراهيم بن العباس الـصو
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 دور
 :حسام الدين

ـــد ـــي ق ـــَ ضـــاقْإنن   ريدَْ ص
 

 يرِسْــــــَ بأُحينمــــــا كنــــــت
 

  يِّرُ ضــــــــــــُ االلهَفــــــــــــأزال
 

 ُحيمَّ الـــــــــرُّرَ البـــــــــُإنـــــــــه
 

                      إلخ       .. قد صفا:يعالجم
 دور

 :حسام الدين
  ْ شــــاكرُإننــــي قــــد كنــــت

 

 رِْ صـــــــــابِ االلهِكـــــــــمُولح
 

  ْ جــــــابرِا للكــــــسردََفغــــــ
 

ـــــل ـــــريمَّج ـــــا الك  ْ مولان
 

                   إلخ      ..قد صفا :الجميع
 دور

 :حسام الدين
ــــد لاح ــــي ق ــــَإنن   ديعَْ س

 

ـــــــاني االله ـــــــصديُوحب   ق
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ـــب ـــبُوحبي ـــديِ القل    عن
 

ـــــوز ـــــك الف   العظـــــيمُذل
 

  إلخ... قد صفا:الجميع
 دور
 :الكل

ـــــا أوصـــــ ـــــالِْربن    إلين
 

ـــــعَِن ـــــدينامً ـــــسمو ل  ا ت
 

   علينــــاترَِّل الـــسِبسْـــاو
 

 يممِــَ العَح الفــضلَنْوامــ
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Œ ^ŠÖ] Ø’ËÖ]

ــوزير حــازم وهــو في قــصره ينــشد هــذه تُ ( رفــع الــستارة عــن ال
 )الأبيات

 : حازم لنفسه
ــــي ــــَ عنُ أصــــلنُالع ــــةَاه ــــرَّ النُا فتن   ِظ

 

 ركَــــِ والفُ الــــشغلُ أذاهُّ كــــلُوالقلــــب
 

ــــــرة ــــــم نظ ــــــَ نٍك ــــــبْشتقَ   ِ في القل
 

 رذََ والحـــِ بهـــا في الأســـرُ الفـــؤادَراح
 

  بهاِّقلُ يٍ ذا عينَ ما دامُ والمرءنَْ مَصورة
 

 رطَــَ علــى الخٌ موقــوفِ العــينِفي أعــين
 

  هُتَـــــَهجُ مَّرَه مـــــا ضـــــتَـــــَ مقلُّيـــــسر
 

ٍلا مرحبـــــا بـــــسرور  ررَّ بالـــــضَ جـــــاءً
 

ـــول ـــي لُيق ـــي كِ قلب ـــرتَّلعين ـــا نظ   :ْم
 

 !ِ بالـــــسهرُ االلهِ رمـــــاكَرينُكـــــم تنظـــــ
 

ــــــَورثــــــه هُ تُفــــــالعين   هُُا فتــــــشغلم
 

 رِظَـــَّا عـــن النَاهـــَ ينهِ بالـــدمعُوالقلـــب
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  مــاهِمِكُى بحَ لا أرضــِصمانَهــذان خــ
 

 )1(رِصَبَـ والِ بـين القلـبِّ الصبَواحيرة
 

 .ً فعسى االله أن يحدث بعد ذلك أمرا,ا يا فؤاد صبراًفصبرً
ــك  ــي ذل ــه من ــد وصــل إلي ــر غــصوب ق ــد أن يكــون الأمي ولا ب

 ونفـي عنـي بهـلاك , وأتم لي بعلـو همتـه ذلـك الغـرض,المكتوب
ً ولكني أرى نسيما قـد تـأخر بالحـضور ,حسام الدين هذا المرض

 وأرجو أن !ه وما أدري ما الذي أجرا,َّ وطالت مدة غيابه علي,َّإلي
 ..بشراهب َّيًيكون عن قريب قادما عل

 )هنا يدخل خادمه نسيم(
 . ونيل المآرب,ح المطالبجُْ مولاي أبشر بن:نسيم لحازم
 !? وبم تبشرني يا نسيم:حازم لنسيم
 اعلم يـا مـولاي أن الأميـر , أبشرك بالخير العظيم:نسيم لحازم

 ,الكـروبغصوب قد ألقى حسام الدين في الـسجن يقاسـي أنـواع 
ً آخذا بالثأر فإنه قد قتـل ,ًوقد فارقته مصمما على قتل ذلك المهان

  .ابن خالته الغضبان
 فلك البشرى يـا , الحمد الله قد نلت ما كنت أتمناه:حازم لنفسه

   فقد تيسر لك نيل المراد,فؤاد
الأبيات الثلاثة الأخيرة لخالد بن يزيـد البغـدادي الكاتـب, انظـر ديـوان خالـد ) 1(                                                 

 ."فاحكم فديتك بين القلب والبصر"وفيه . 141الكاتب, ص 
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 )شعر(
  رِبَـــَ الخَ أطيـــبيِِ لقلبـــُى النـــسيموَرَ

 

 رِطََنتهـــــى الـــــوُ مُمـــــا رواهِ مَفنـــــال
 

  اقَـِ لِن سـلمى بقـربِ مـَ بـشراكُيا قلب
 

ــُ مــن عتَعَّْ فيــه الــذي ضــيُتعتــاض  رِمُ
 

 ,م هــذه الــدنانير علــى تلــك البــشرىي خــذ يــا نــس:حــازم لنــسيم
ً فطب نفسا وانشرح صدرا,وسأمنحك أضعافها ً. 

 ولا برحـت تتلـي , بلغك االله يـا مـولاي المقاصـد:نسيم لحازم
 .بمكارمك سور المحامد

 )خدمة الوزيريدخل أحد (
 .ي إن خادم أمير المؤمنين بالباب مولا:الخادم لحازم

 . فليدخل: للخادمحازم
 أمـر ولـده حـسام ه أظن أن أمير المـؤمنين قـد بلغـ:حازم لنفسه

ــ,الــدين  ولــم يــدر أننــي كــل ,فعــلي ليستــشيرني فيمــا َّي فأرســل إل
عـل  ويف,)1(اشَـَّ ولابد أن أتبع الدلو بالر,الوسائل على هلاكه أعمل

َمن أمثال العرب; أتبع الدلو) 1(                                                  ْ َّ ِ ْ َ الرشاءَ اسـم المستقصى في أمثال العرب, أبـو الق. ََ
َّلــيس الــدلو إلا ": , وفي مجمــع الأمثــال1/23محمــود بــن عمــر الزمخــشري,  ُ َ ْْ ََّ

ِبالرشــاء َ , ومعنــاه أن الــدلو لا يمكــن اســتخدامه إلا بالحبــل لجلــب 188/ 2 "ِّ
 .المياه, ويضرب المثل في ضرورة التعاون والتآزر
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 .االله بي بعد ذلك ما يشا
 إن مولاي أميـر المـؤمنين يـدعوك للحـضور إليـه :خادم لحازم

 .الساعة
 .ً سمعا لمولانا وطاعة:خادم لخادم

 )يخرج الخادم(
 :حازم لنفسه
  راديُ مــــَّ كــــلُ قــــد أحــــرزتِبالغـــدر

 

 ِســـــــعادِ الإَ غايـــــــةِيـــــــهِ فُوبلغـــــــت
 

ـــــر   هَ خليلـــــُ فـــــيمن لا يخـــــونَلا خي
 

 ِ برشـــــــادهُلَ ضـــــــلاُأو مـــــــن يبيـــــــع
 

ــت ــالي حُلا كن ــاَ كاســمي في المع   ًازم
 

ــــــــسادُن رحــــــــتإ ِ إلا ســــــــاعيا بف ً 
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 )شعر(
  رِبَـــَ الخَ أطيـــبيِِ لقلبـــُى النـــسيموَرَ
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 )ترفع الستارة عن قصر الملك وهو ينشد هذه الأبيات(

 :الملك لنفسه
ـــ لا   اَ أجفـــاني الـــسهدْصـــلتاع أن ودِْب

 

 َّوفــت عظمــي, وغــال القلــب والكبــدا
 

  ديَ ولنِْ منُيَْ جسمي البَا رسمحََوقد م
 

 ادَسََى الجـوََّ يـوم النـْ قد فارقتُفالروح
 

  والــصبر قــد خــانني يــوم البعــاد وقــد
 

ــت ــشْذاب ــالجُاشةَ ح ــي ب ــَى كوََ قلب  ادَمَ
 

ــــَ وفي قنٍزُْصــــبح في حــــُ وأيمــــسأُ   قٍلَ
 

ـــَ عَغـــداة ـــدينُي حـــسامِّن ـــد بِ ال ـــَ ق  ادَعُ
 

ــد ذاباأو ــَه ق ــن ن ــي م ــديوََ قلب   ,ى ول
 

 اَمــدَين قــد جدََى الخــي علــِّنــِ مُوالــدمع
 

 !آه
 !ما أصعب الفراق على المحب المشتاق

  

 

א 136 א   א

 !ىوََ النوى على حليف الجَّوما أمر
 !شد البعاد على من جفا جفنه الرقادأوما 

 !)1(ً وبعدا لدهر مضاربه لا تنبو,ًتبا لزمان موارده لا تصفو
 !ّفراق ولدي عليب وجارت ,ّ صروفه إلي)2(تاءكم أس

 . الموت الأحمرهعادببر وأتجرع لوطالما أتجلد وأتص
 , وأبطأ حسام الدين برد الجواب, مدة الغيابَّيوقد امتدت عل
ّوكثيــرا مــا صــب رتها بقــرب ســاعات َّ وبــش, والدتــه علــى الفــراقُرتً
 وقد جفا ,ً وهي لا تزداد إليه إلا اشتياقا في كل يوم,التداني والتلاق

 شــقيقته  وعلــى الأخــص, وطلــق جفنهــا النــوم,جنبهــا المــضاجع
 وهـى مـا بـين حـزن ,اً فإنها قد ذابـت مـن فـرط البعـد سـقم,سلمى
 , وقــد حرمــت جفونهــا الرقــاد, وزائــد لوعــة وحرقــة كبــد,وكمــد

 ,ً وقد زادتني حالتها حزنا علـى حـزني,واستباحت الأرق والسهاد
 وكلمـا عللتهـا بـشراب الـصبر ,وضاق لأجلها رحيب الصدر مني

ُّنــا وتــشوُّ لا تــزداد إلا تحز,وقــرب اللقــا  وقــد أعيتنــي في أمرهــا ,قًاً
 ! وما أدري كيف يكون العمل,الحيل

 )تدخل الملكة أسما وابنتها سلمى(
ُتنبو) 1(                                                  ْ ِتفارق: َ ُ. 

 ."أسأت": في النسخة) 2(
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 ما عندك من الخبر يـا مـولاي عـن ولـدي حـسام :أسما للملك
حـرم طـرفي أ و, طـول بعـاده ركـن صـبري المتـينَّ فقد هـد!?الدين

ه  فهــل جــاءت عنــ, وأهــاج بــي الوســاوس والأوهــام,لذيــذ المنــام
 . الانتظارد أميّ فقد طال عل!?الأخبار

 ولكن قدومـه إن شـاء االله , لم يأتني عنه خبر, لا:الملك لأسما
 وبشريها بتداني ,ليهاّري النفس وبالقرب علِّ فصب,عن قريب منتظر

 .نوال أمانيها
مل جى يَّ وأن!? كيف يكون ذلك يا أمير المؤمنين:أسما للملك

الـدين وقـد فتـت أيـدي البـين بي الصبر علـى فـراق ولـدي حـسام 
 !? وأوهى تزايد الأحزان جلدي,كبدي

 )شعر(
ـــ ـــد فت ـــتََّق ـــِ منُيَْ الب ـــَ الكَهجـــةُي مِّن   دِِب

 

ـــــَى ووََني مـــــن نـــــزُْ حـــــَوقـــــد تزايـــــد  يدِلَ
 

ــصبرُ ــا ال ــدم ــن بع ــَ واالله يهِِ م ــيلُُجم    ب
 

ــــــــف صــــــــبري ــــــــد و,وكي ــــــــَ وإني ق  ىهَ
 

َيــــا غائبــــا غــــاب   هِِي بعــــد غيبتــــسِنْــــُ أً
 

 دِدََ المـَ أضحى زائددِجَْ الوَحاضر و!?جلدي
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  كمِتقَرُْ فــِ لــي مــن بعــدَ مــا طــابِواالله
 

ــــــــيش ــــــــٌع ــــــــدنٌكََ ولا س ــــــــذه البل  ِ في ه
 

  ديلَـَ فاجمعني علـى وِ الشملَيا جامع
 

ــــــر ــــــربَفغي ــــــومِ ق ــــــي الي ــــــم أَ حبيب   دِرُِ ل

 

ق َّ ومز, فؤاديَّ آه يا أبتاه إن فراق شقيقي قد شق:سلمى للملك
 , شــقة البــينيّ وقــد طالــت علــ, لذيــذ رقــاديحرمنــيأ و,أحــشائي

 , ولم تزل أشواقي إليه في ازدياد,ًوكادت تجعلني أثرا من بعد عين
 , ولا أرى لعضال دائي من دواء,وتباريح زفراتي في صمود وامتداد
  .سوى شراب القرب ومفرج اللقاء

 وخففــي لوعــة ,لزمــي جميــل الــصبر يــا بنتــاها :الملــك لــسلمى
 وعن قريـب ,اً يسرٍسيجعل االله بعد عسر ف,لأواهالحزن عن قلبك ا

 .تأتينا إن شاء االله عن أخيك البشرى
 , كيــف يحلــو لــى جميــل الــصبر!لــدىا يــا وٍ آه:ســلمى للملــك

 !?ب قلبي على لهيب الجمرِّقلُوفراق شقيقي لم يزل ي
ــصبرُ ــا ال ــدم ــا حــسامكََ بع ــدينَ ي   ِ ال

 

 ُينزَِ حـــَواكَن نـــِ مـــٍيحلـــو لقلـــب
 

  ًصةُ غـــكَِي مـــن فراقـــ قلبـــْعـــتَّجر
 

ــَوأ ــَرتثَ ــولِ م ــادِ البِن ط ــِع  ُجونُ ش
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  كمِتقَرُْ فــِ لــي مــن بعــدَ مــا طــابِواالله
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  وىَّ مـا النـكَِعـدُ أدري قبل بُما كنت
 

ـــَ فكـــان فيـــه م;َحتـــى بعـــدت  يِونُن
 

ـــ ـــابَي أن يطـــولِّمـــا كـــان ظن   كمُ غي
 

 ونيُنـــُ ظِعـــادِ في البْ فخابـــت;يِّعنـــ
 

   عــاجلاًيسنْــُ شــمل أْيــارب فــاجمع
 

 ِ الــدينِي حــساموِْنِ مــن صــِبــالقرب
 

نا ِّ وحـس, بالصبر لوعة حزنكمـا)1(ئا أطف:الملك لأسما وسلمى
ــ  , إليــه وســلما الأمــر, ولا تيأســا مــن روح االله,االله تعــالى ظنكمــاب
 فـإنني سـأجمع شـملكما ,لاه وكونا براحة بال مـن هـذا الحـينِوك

 ..بحسام الدين
 .ك بالبابي إن وزير, مولاي:أمان للملك

 واذهبــــا أنتمــــا الآن , فليــــدخلا بالترحــــاب:الملــــك لأمــــان
 .را القلب بقرب نوال رغبتكماِّ وبش,لحجرتكما

 )تخرجان(
 , عـسى االله أن يجعـل علـى يـديهما كـشف همـي:الملك لنفسه

 .وزوال حزني وغمي
 ."اطفأ": في النسخة) 1(                                                 
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 وخليفــة رب , الــسلام علــى أميــر المــؤمنين:الــوزيران للملــك
 .العالمين

ويـشير ( وعليكما الـسلام والتحيـة والإكـرام :الملك للوزيرين
 )إليهما بالجلوس

 وصـيرني في يّ قـد شـق علـ,اعلما أن غياب ولدى حسام الـدين
 فـإنني قـد , لا سيما انقطاع أخبـاره عنـي في هـذه المـدة,حزن مبين
 وما أدري الآن كيـف حـال ولـدي حـسام ,ا أعظم شدةهقاسيت من

 !?ينه هل هو في نعيم أو في عذاب م,الدين
ــدك مــن هــذه :أمــين للملــك ــى  مــولاي لا يكــن عن الجهــة أدن

ف عــن قريــب هــذه ِّشرُ فــإني أتوســم بــأن حــسام الــدين سيــ,افتكــار
 . الديار

 فعلـى , مولاي كن من أجل ذلك مرتاح الـضمير:حازم للملك
 . االله حل كل عسير

 )هنا يدخل أمان ويقول بلهفة(
 وهـو , أبشر يا مولاي بقدوم ولـدك حـسام الـدين:أمان للملك

 .العز المتين) 1( في مطارفٌرافل
 الحمد الله )ويقوم هو والوزيران( !? حسام الدين:الملك بلهفة

َرفل) 1(                                                  َ َجمع مطرف وهي ثياب فخمة: المطارفو. َّجر: َ ُْ. 
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 واذهبا , وليعط البشير ألف دينار في مقابلة بشراه,على سلامة لقياه
تملــى بمــشاهدة ذاتــه يــا بركابــه لأائت و,أيهــا الــوزيران لملاقاتــه

ــو ذاهــب( ــول حــازم وه ــام أو )يخرجــان ويق ــذا من ــلاه هــل ه  وي
 !?أضغاث أحلام
 : الملك لنفسه

  ىرَشُْ البـــهُمُـــُقدَ يِ الـــدينِ حـــسامُدومقُـــ
 

  الكــبرىُمــى هــو النعمــةظُْ العةَُّنــِهـو الم
 

ــــــه ــــــشائر قِفلل ــــــى ب ــــــا أحل ــــــُ م   هِِرب
 

ْ قلبا وكـم شـرحتْحتَّفكم رو   صـدراً
 

ــــ ــــولســــن ئل ــــري بط ــــِ بِاءني ده   هِِادعَ
 

 اَّرَ الغــــهِِني يــــومي بطلعتــــَّفقــــد ســــر
 

وكــاني ويتقــدم يــدخل حــسام الــدين ومــن معــه بالموكــب المل(
 ) والدهيْدَيَل ِّقبيو

 فقـد تفتـت , الحمد الله على سـلامتك يـا ولـدي:الملك لحسام
 ,م على والدتك بـدون تـوانِّ فقم الآن وسل,من طول بعادك كبدي

 والـــبس ثيـــاب العـــز والافتخـــار ,راســـفواخلـــع عنـــك ثيـــاب الأ
 )فيذهب(
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ك  على سـلامة نجلـ, إني أهنيك أيها الملك السعيد:أمين للملك
لــواء العــدل والــدين مــولاي الأميــر الخطيــر حــسام  الوحيــد حــامي

 .الدين
 لرفيع مقـامكم , وأنا الآخر أقدم واجبات التهاني:حازم للملك

  .الملوكاني بهذا القدوم السعيد
 )شعر(

 :الملك لنفسه
  مــانيَ الأَ نيــلُاني الزمــانبَــَقــد ح

 

 يِانَى بالتـــدوََّ النـــَعـــدَووفـــاني ب
 

   فـؤاديِ حبيـب مـنِ القربُساعة
 

ــــــدِنتْقََّطــــــو  ِ الإحــــــسانَي قلائ
 

  ي لــولا لقــاء حبيبــيِّيــا ابــن ود
 

 يِانمَـــَ زُا شـــكرتمَـــَ لٍعـــدُ بَعـــدبَ
 

 )يدخل حسام الدين ويقول(
 : حسام للملك

َيـــــا مليكـــــا عـــــ   ٍ بفـــــضلَ الأنـــــامَّمً
 

ــــمْدُ ــــورا في الع ِ ده ــــرِّزً ــــَ خي  انصَُ م
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ـــك ـــسلامَوعلي ـــزُ ال ـــا اهت ـــَّ م   ٌصنُ غ
 

ــ ــددََأو ب ــديَِى ضــجَُّا في ال  )1(ناا الفرق
 

 وما ,كترفَْا جرى لك في سَّ أخبرني يا ولدي عم:الملك لحسام
 .قاسيته من الأهوال في غربتك

 , في سفرتي العجائـبُ إنني يا والدي قد شاهدت:حسام للملك
 وذلك أنني بعـد , من حوادث الأيام ما تشيب له الذوائبُوكابدت

 ألفيـت فيهـا مـن ,لي للأقطار المصرية ووصو,مفارقة ذاتك العلية
ــار القديمــة ــاظر العظيمــة,الآث ــر , والمن  مــا يــدهش الألبــاب ويحي

 وبعـد ذلـك .. عـن الأبـصار وتشخص إليه البصائر فضلاً,الأفكار
تفـق ا و,)2( وحاربت من زمني كل رزية,دخلت الأماكن الحجازية

وكنـت  ,)ويشير إلى غـانم(أني قتلت الغضبان ابن أخي هذا الأمير 
 أرسـل , وحـين رجـوعي إلـى هـذه الـديار,لابنته صباح خير نصير

ــ ــراريّإل ــه الأش ــة بعــض قوم ــر كاظم ــق , أمي ــى الطري ــوا عل  فقطع
 نــديمي نــديم تَلَــَ وفي أضــيق ســجن ألقــوني, وقــد ف,وأســروني

 وأمـا سـليم فإنـه ذهـب ,ثريأ فأما نديم فإنه اقتفى ,وخادمي سليم
 وأنقـذني مـن أيـدي غـصوب  فأسـرع; الأميـر غـانم بخـبريمَلَعَْوأ

 . من بعد ما بلغت الروح الحناجر,الغادر
 ."الفرقدين": في النسخة) 1(                                                 

ّالرزية) 2( ِ َالفجيعة: َّ ِ َ ْ. 
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 ! وأين هو الآن غصوب?:الملك لحسام
 . هو خارج القصر يقاسي الكروب:حسام للملك
 . ويلاه قد ظهر السر المحجوب:حازم لنفسه

 . به بالحالَّي عل:الملك
 َنك قاسيت النوائـب, وشـاهدتأً حقا يا ولدي :الملك لحسام

 ! أنواع العجائبمن دهرك
 )يدخل غصوب في غاية من المذلة والهوان(

 ما الذي حماك يا مهين على ما فعلتـه بولـدي :الملك لغصوب
 !?حسام الدين

 فإنـه ; اسأل وزيرك حـازم,)1( عفوك يا مولاي:غصوب للملك
 .بذلك أكبر عالم

ــام, أتظــن أنــك : حــازم لغــصوب ــا نــسل اللئ مــا هــذا الكــلام ي
 !?ص من نوازل العذاببمحاولة الجواب تخل

ل يا مـولاي عليـه بالإعـدام, وأرح مـن شـره ِّ عج:حازم للملك
 .مِ أفاك آث,الأنام, فإنه مرتكب الجرائم

 أأنا أم أنـت يـا ? من الذي ارتكب هذه الجرائم:غصوب لحازم
 خذ يا مولاي هذا الكتاب وانظر فيه ليظهر لديك مـن منـا !?حازم

 .الكذاب
 ."موي": في النسخة) 1(                                                 
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 )ً ثم يهز رأسه تعجبا ويرميه لحازم,يأخذه الملك ويتأمل فيه(
  وافضيحتاه هذا اليوم آخر الحياة:حازم لنفسه

, فقـد ن هـذا الكتـاب واقـرأه بـالجهري خذ يا خـا:الملك لحازم
 . كشف االله عنك لباس الستر

, ويــتلجلج لــسانه في قراءتــه فيــصيح بــه يأخــذه وتــرتعش يــداه(
 ):ًقائلا

عمـرت بـك أوطـان ولا  فـلا ,ارَّ يـا غـد)1(ارفع صـوتك بقراءتـه
 .ديار

 :)صورة الجواب (
  إلى أمير كاظمة الأمير غصوب

 من هممك أؤمله فالذي ,بعد السلام الأسمى والتحايا الحسنى
 إلقاء القـبض علـى ابـن أميـر المـؤمنين ة, ومروءتك السامي,العالية

 وتجريعه أنواع العـذاب المهـين, ومتـى أتممـت لـي ,حسام الدين
 .ًك أميرا على سائر بلاد نجد جعلت;بهلاكه القصد
 الوزير حازم
 أفمـا يـشفي غليلـك !?ال يـا لعـينعـ مـا هـذه الف:الملك لحازم

 لا ,ريك جزاء مـا جنتـه يـداكُ فسوف أ!?سوى هلاك حسام الدين
 ."قرائته": في النسخة) 1(                                                 
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 .اكَّاك االله ولا بيَّحي
 انزع يا أمين عن رأسه تـاج الـوزارة, واخلـع مـن :الملك لأمين

 ليكـون عـبرة ; عليـه بالإعـدامصبعه خاتم الإمـارة, وقـد حكمـتأ
 . من الأنامهلسوا
 )يتقدم الوزير أمين وينزعهما منه(

 أن , مـولاي أتوسـل إليـك بولـدك حـسام الـدين:حازم للملـك
 وإن جزيـت , فإن عفوت فأنت لـذلك أهـل,تعفو عن ذنبي المبين

 . فذلك عين العدل
 )شعر(

ــــت ــــاُأذنب ــــا عظيم ً ذنب ً  
 

 ٌ أهـــــلِ للعفـــــوَوأنـــــت
 

ـــــإن ـــــوتْف ـــــَ فَ عف   ٌّنمَ
 

 )1(ٌ فعــــدلَيــــتزََ جْوإن
 

 .)2(لتهز مولاي أرجوك أن تقبل عثرته, وتغفر له :حسام للملك
 لا يا ولـدي حـسام الـدين, لا يتـأتى العفـو عـن :الملك لحسام

بمـا وقـع للبرامكـة مـع بنـي إعـلام النـاس : انظـر. البيتان لإبراهيم بن المهـدي) 1(                                                 
 .229محمد دياب الإتليدي, ص : العباس, تاليف

 ."ذلته": في النسخة) 2(
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هذا اللعين, فإن ذلك مـن وضـع الـشيء في غيـر محلـه, ولا بـد أن 
 .أذيقه كأس هوانه وذله

ــــــت ــــــتَإذا أن ــــــريمَ أكرم ــــــَ الك   هَُ ملكت
 

ــــــتْوإن ــــــت أكرم ــــــيمَ أن ــــــَ تَ اللئ  داَّرمَ
 

َعلى بــالِ الــسيفِدى في موضــعَّ النــعُْفوضــ ُ  
 

َمضر كوضـع الـسيف في موضـع النـدى َّ ِ ِِ ٌ ُِ)1( 
 

 فحلمـك أعظـم, )2( ًمولاي إن كان ذنبـي عظيمـا: حازم للملك
ْوإن مسني القنوط جعلت رجائي لعفوك أسلم َ. 

َولما قـسى ِ قلبـي وضـاقت مـذاهبي)3(َ ِ ْ  
 

ـــي لعفـــوك ســـلماجع ًلـــت الرجـــا من ُ ََّّ َ َ ُ 
 

ُتعــــــاظمني ذنبــــــي فلمــــــا قرنتــــــه ُ ْ َْ َّ ََ َ َِ ِ  
 

ُبعفــوك حقــا; كــان عفــوك أعظمــا ً َ ِ)4( 
 

  لا عفو لك عندنا يا كثير الغدر:الملك لحازم
   بيدي لا بيدك يا عمرو, إذن:حازم للملك

 .372ديوان المتنبي, ص : البيتان مشهوران للمتنبي, انظر) 1(                                                 
 ."عظيم": في النسخة) 2(
 ."قسا": في النسخة) 3(
يـس, ديوان الشافعي, المسمى الجوهر النفيس في شـعر الإمـام محمـد بـن إدر) 4(

 .135إعداد محمد إبراهيم سليم, ص 
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 )ًويخرج من وسطه خنجرا ويطعن به نفسه(
 . فإن هذا جزاء الخائنين;يا لعين اذهب إلى النار :الملك لحازم
 , وقــد أصــدرنا الحكــم يــا أمــين علــى غــصوب:الملــك لأمــين

 . ليذوق أنواع الكروب;بتأبيد سجنه
 . فأنت أولى بي مني,مولاي عفوك عني: غصوب للملك

ــا, فمــا يُلا ت: الملــك لغــصوب ــا غــادر علين ــدُكثــر الكــلام ي ل َّب
 .الحكم لدينا

 . السجن ضعوه وفي,خذوه فغلوه: الملك للخادم
ًوأنت يا غـانم, قـد جعلتـك وزيـرا مكـان حـازم, : الملك لغانم

مكافأة لك على صـنعك الجميـل, ومقابلـة علـى عملـك الجليـل, 
وقد زوجـت ولـدي حـسام الـدين بابنتـك صـباح, ولتقـام لهمـا في 

 .الحين معالم الأفراح
 )يقوم الجميع وينشدون هذا اللحن وهو ختام الرواية(

 دور
  يِ التهـانُشمس تْقََأشر

 

 )1(ودعُّ الـــسمُجْـــَوبـــدا ن
 

ُنجم السعود) 1(                                                  ُّْ ُ ٌكوكب منير منفرد: َ ٌٌ. 
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 .372ديوان المتنبي, ص : البيتان مشهوران للمتنبي, انظر) 1(                                                 
 ."عظيم": في النسخة) 2(
 ."قسا": في النسخة) 3(
يـس, ديوان الشافعي, المسمى الجوهر النفيس في شـعر الإمـام محمـد بـن إدر) 4(

 .135إعداد محمد إبراهيم سليم, ص 
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 .الحكم لدينا
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وقد زوجـت ولـدي حـسام الـدين بابنتـك صـباح, ولتقـام لهمـا في 

 .الحين معالم الأفراح
 )يقوم الجميع وينشدون هذا اللحن وهو ختام الرواية(

 دور
  يِ التهـانُشمس تْقََأشر

 

 )1(ودعُّ الـــسمُجْـــَوبـــدا ن
 

ُنجم السعود) 1(                                                  ُّْ ُ ٌكوكب منير منفرد: َ ٌٌ. 
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   الأمــانيُى صــبحَجلــْوان
 

 جـــــودُ الوَ ضـــــاءهِِوبـــــ
 

 دور
َّيــــا مليكــــا عــــز   رًادَْ قــــً

 

ـــــ ـــــا نهمََوس ـــــَا وأيً  رامْ
 

ــــَقــــد ح ــــصراُ االلهَاكبَ   ً ن
 

 ودُنــــُ منــــه البتْقَــــفَخَ
 

 دور
   المعــاليَ أركــانشــدت

 

  الليــاليَ فيــكْوازدهــت
 

ــــدر   ِ الكمــــالُوأضــــا ب
 

ــ ــِم ــَنَن س ــلٍدَْا ع  ودُ وج
 

 دور
ــبلادَت أحكــامدَّســد   ِ ال

 

َناهجــــا نهــــج ــــسدً  ادَّ ال
 

  ِ العبـــــادُّ كـــــلْفغـــــدت
 

ـــ  ودسَُرى فـــيهم حـــُلا ي
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 دور
ـــــــدَّإن ـــــــكَا أع   اَ اللئام

 

 ؤامــاُّ الزَقوا المــوتُقــد ســ
 

  اَامـــــــَ دِ االلهُوعـــــــذاب
 

ـــــُم حتـــــى الخهَُفـــــوق  ودلُ
 

 دور
ـــــــاءعََّوالر ـــــــا باحتف   ٍاي

 

ــــدي   دعــــاءرفعــــت أي
 

ــــَترت ــــولجِ   ٍ بقــــاءَي ط
 

  الوفــودَ يــا كهــفَلــك
 

 دور
  ٍ مــــــــشيدٍ في عــــــــزَدام

 

ــُغوث ــد ( اَن ــدُعب  )ِ الحمي
 

  دِوُعُّ الـــــسُ نجـــــمِوبـــــه
 

 ودعُُى في صــــَّقــــد تبــــد
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 دور
  المعــــالي) ِوبعبــــاس(

 

  الليـــاليُيضِ بــْبــسمت
 

ـــــه ـــــاليِوب ـــــل الأه    ك
 

 ودعُّ الــسَ غــايتْزََأحــر
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ء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل, محمـد ناصـر إروا .1
الـــدين الألبـــاني, المكتـــب الإســـلامي, بيـــروت, الطبعـــة الثانيـــة, 

 .م1985= هـ 1405
أساس البلاغة, أبو القاسم محمود بـن عمـرو الزمخـشري,  .2

 .تحقيق محمد باسل عيون السود
إعــلام النــاس بمــا وقــع للبرامكــة مــع بنــي العبــاس, محمــد  .3

يدي, تحقيق محمد أحمد عبد العزيز سالم, دار الكتب دياب الإتل
 .م2004= هـ 1425العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, 

الإمام مصطفى الرافعي, الأستاذ مـصطفى نعمـان البـدري,  .4
 .جامعة بغداد بالاشتراك مع مطبعة دار البصري

 .البداية والنهاية, ابن كثير, مكتبة المعارف, بيروت .5
ــن جــواه .6 ــاج العــروس م ــدي, ت ــضى الزبي ــاموس, مرت َّر الق

 .تحقيق مجموعة من المحققين, دار الهداية
ــي إســماعيل,  .7 ــدكتور ســيد عل ــاريخ المــسرح في مــصر, ال ت

 .م2005مكتبة الأسرة, الهيئة العامة للكتاب, مصر 
تنزيه الـشريعة المرفوعـة, أبـو الحـسن علـى بـن محمـد بـن  .8
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ق الغمـاري, العراق الكناني, تحقيق عبد االله بـن محمـد بـن الـصدي
 .م1981دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية, 

جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام, أبو زيد محمد  .9
بن خطاب القرشـي, تحقيـق علـي محمـد البجـاوي, مكتبـة نهـضة 

 .مصر, القاهرة
 .جمهرة الأمثال, أبو هلال العسكري, دار الفكر, بيروت .10
بــد القــادر بــن خزانــة الأدب ولــب لبــاب لــسان العــرب, ع .11

عمر البغدادي, تحقيق محمد نبيل طريفي وإميل بـديع اليعقـوب, 
 .م1998دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى, 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, المحبـي, دار  .12
 .صادر, بيروت

َّديوان ابن سناء الملك, صححه وعلق عليه وقدمه محمد  .13
ثمانيــة, حيــدر أبــاد, الهنــد, عبــدالحق, مطبعــة دائــرة المعــارف الع

 .م1958=  هـ 1377الطبعة الأولى, 
ديــوان ابــن ســهل الأندلــسي, تحقيــق الــدكتور إحــسان  .14

 .م1980=  هـ 1400عباس, دار صادر ببيروت, 
ـــل  .15 ـــدكتور خلي ـــراس الحمـــداني, شـــرح ال ـــي ف ـــوان أب دي

 .م1994=  هـ 1414الدويهي, دار الكتاب العربي, بيروت, 
د بـن أحمـد الأبيـوردي, المطبعـة ديوان الأبيوردي, محم .16
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 .ه1317العثمانية 
ــــرحمن  .17 ــــد ال ــــه عب ــــى ب ــــشافعي, اعتن ــــوان الإمــــام ال دي

 .2005المصطاوي, دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثالثة, 
ديوان الإمام الـشافعي, جمعـه وشـرحه نعـيم زرزور, دار  .18

 .م1984=  هـ 1404الكتب العلمية, الطبعة الأولى, 
ة الآداب, القـاهرة, تقـديم الـدكتور ديوان البارودي, مكتب .19

 .م2013محمد حسين هيكل, 
ـــصيرفي, دار  .20 ـــق حـــسن كامـــل ال ـــوان البحـــتري, تحقي دي

 .المعارف مصر
ديوان التلعفري, حققه وقدم له الدكتور رضـا رجـب, دار  .21

 .2004الينابيع, دمشق, الطبعة الثانية, 
ديوان الشافعي, المسمى الجوهر النفـيس في شـعر الإمـام  .22
ن إدريس, إعـداد وتقـديم وتعليـق محمـد إبـراهيم سـليم, محمد ب

 .مكنبة ابن سينا, القاهرة, بدون تاريخ
 .م1881ديوان الطغرائي, طبعة القسطنطينية سنة  .23
 .1983=  هـ 1403ديوان المتنبي, دار بيروت,  .24
ديوان بشار بن برد, شرح وتكميـل الـشيخ محمـد الطـاهر  .25

=  هــ 1386شر, مـصر, بن عاشور, لجنة التأليف والترجمـة والنـا
 .م1966
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ديــوان خالــد الكاتــب, تحقيــق كــارين صــادر, منــشورات  .26
وزارة الثقافة, دمشق, مديرية إحيـاء ونـشر الـتراث العربـي, إحيـاء 

 .التراث العربي
ديوان ديك الجن الحمصي, جمع وتحقيق ودراسة مظهر  .27

 .م2004الحجي, من منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق, 
غــوث أبــي مــدين, طبعــة خاصــة بمناســبة ديــوان ســيدي ال .28

الذكرى المائة الخامسة لوفاة سـيدي أبـي الغـوث محمـد بـن عبـد 
 .م2004الكريم التلمساني, المغرب, 

ديوان عمر بن أبي ربيعة, تقديم الدكتور فـايز محمـد, دار  .29
 .م1996الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثانية, 

 خــوري, ديــوان عنــترة بــن شــداد, طبــع علــى نفقــة خليــل .30
 .م1893مكتبة الآداب, الطبعة الرابعة, بيروت, 

ديــوان مجنــون ليلــى, جمــع وتحقيــق وشــرح عبدالــستار  .31
 .فراج, مكتبة مصر, القاهرة

ديوان مـصطفى صـادق الرافعـي, تحقيـق الـدكتور ياسـين  .32
 . م2004= هـ 1425الأيوبي, المكتبة العصرية, لبنان, 

هاشـمي, دار السحر الحلال في الحكم والأمثال, أحمد ال .33
 .الكتب العلمية, بيروت

سقط الزند, أبو العلاء المعـري, دار بيـروت ودار صـادر,  .34
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 .ه1317العثمانية 
ــــرحمن  .17 ــــد ال ــــه عب ــــى ب ــــشافعي, اعتن ــــوان الإمــــام ال دي

 .2005المصطاوي, دار المعرفة, بيروت, الطبعة الثالثة, 
ديوان الإمام الـشافعي, جمعـه وشـرحه نعـيم زرزور, دار  .18

 .م1984=  هـ 1404الكتب العلمية, الطبعة الأولى, 
ة الآداب, القـاهرة, تقـديم الـدكتور ديوان البارودي, مكتب .19

 .م2013محمد حسين هيكل, 
ـــصيرفي, دار  .20 ـــق حـــسن كامـــل ال ـــوان البحـــتري, تحقي دي

 .المعارف مصر
ديوان التلعفري, حققه وقدم له الدكتور رضـا رجـب, دار  .21

 .2004الينابيع, دمشق, الطبعة الثانية, 
ديوان الشافعي, المسمى الجوهر النفـيس في شـعر الإمـام  .22
ن إدريس, إعـداد وتقـديم وتعليـق محمـد إبـراهيم سـليم, محمد ب

 .مكنبة ابن سينا, القاهرة, بدون تاريخ
 .م1881ديوان الطغرائي, طبعة القسطنطينية سنة  .23
 .1983=  هـ 1403ديوان المتنبي, دار بيروت,  .24
ديوان بشار بن برد, شرح وتكميـل الـشيخ محمـد الطـاهر  .25

=  هــ 1386شر, مـصر, بن عاشور, لجنة التأليف والترجمـة والنـا
 .م1966
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ديــوان خالــد الكاتــب, تحقيــق كــارين صــادر, منــشورات  .26
وزارة الثقافة, دمشق, مديرية إحيـاء ونـشر الـتراث العربـي, إحيـاء 

 .التراث العربي
ديوان ديك الجن الحمصي, جمع وتحقيق ودراسة مظهر  .27

 .م2004الحجي, من منشورات اتحاد الكتاب العرب, دمشق, 
غــوث أبــي مــدين, طبعــة خاصــة بمناســبة ديــوان ســيدي ال .28

الذكرى المائة الخامسة لوفاة سـيدي أبـي الغـوث محمـد بـن عبـد 
 .م2004الكريم التلمساني, المغرب, 

ديوان عمر بن أبي ربيعة, تقديم الدكتور فـايز محمـد, دار  .29
 .م1996الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثانية, 

 خــوري, ديــوان عنــترة بــن شــداد, طبــع علــى نفقــة خليــل .30
 .م1893مكتبة الآداب, الطبعة الرابعة, بيروت, 

ديــوان مجنــون ليلــى, جمــع وتحقيــق وشــرح عبدالــستار  .31
 .فراج, مكتبة مصر, القاهرة

ديوان مـصطفى صـادق الرافعـي, تحقيـق الـدكتور ياسـين  .32
 . م2004= هـ 1425الأيوبي, المكتبة العصرية, لبنان, 

هاشـمي, دار السحر الحلال في الحكم والأمثال, أحمد ال .33
 .الكتب العلمية, بيروت

سقط الزند, أبو العلاء المعـري, دار بيـروت ودار صـادر,  .34
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 .م1957=  هـ 1376
شرح ديوان عنترة للخطيب التبريزي, تقديم مجيد طـراد,  .35

 .م1992= هـ 1422دار الكتاب العربي ببيروت, الطبعة الأولى, 
طيب المذاق من ثمرات الأوراق, لتقي الـدين ابـن حجـة  .36

ــار  ــو عم ــق أب ــدي, تحقي ــن المه ــراهيم ب ــن حــديث إب الحمــوي م
 .م1997السخاوي, دار الفتح, الشارقة, 

كتاب الأغاني, أبو الفرج الأصفهاني, تحقيق سمير جـابر,  .37
 .دار الفكر, بيروت, الطبعة الثانية

الكشكول, الشيخ بهاء الدين محمد بـن حـسين العـاملي,  .38
تـب العلميـة, بيـروت, تحقيق محمد عبد الكـريم النمـري, دار الك

 .م1998= هـ 1418لبنان, الطبعة الأولى, 
لــسان العــرب, محمــد بــن مكــرم الإفريقــي, دار صــادر,  .39

 . هـ1414بيروت, الطبعة الثالثة, 
مجمــع الأمثــال, أبــو الفــضل أحمــد بــن محمــد الميــداني  .40

النيـــسابوري, تحقيـــق محمـــد محيـــى الـــدين عبـــد الحميـــد, دار 
 .المعرفة, بيروت

ـــن وا .41 ـــة المحاس ـــاحظ, مكتب ـــان الج ـــو عثم لأضـــداد, أب
 .م1994= هـ 1415الخانجي, القاهرة, الطبعة الثانية, 
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محاضرات الأدبـاء, للراغـب الأصـفهاني, مكتبـة الحيـاة,  .42
 . بيروت
المدهش, أبـو الفـرج ابـن الجـوزي, دار الكتـب العلميـة,  .43

 .م1985بيروت, الطبعة الثانية, 
 جمعيــة المرقــصات والمطربــات, ابــن ســعيد الأندلــسي, .44

 .المعارف, مصر
المستقصى في أمثال العرب, أبو القاسم محمود بـن عمـر  .45

 .1987الزمخشري, دارالكتب العلمية, بيروت, الطبعة الثانية, 
ــدكتور محمــد  .46 ــي الحــديث, ال المــسرحية في الأدب العرب

 .م1967يوسف نجم, دار الثقافة والنشر والتوزيع, 
لمعاطي النوري السيد أبو ا: مسند أحمد بن حنبل, تحقيق .47

ــى,  ــة الأول ــروت, الطبع ــب, بي ــالم الكت ـــ 1419وآخــرين, ع = ه
 .م1998
معجم الأدباء, ياقوت الحمـوي, تحقيـق إحـسان عبـاس,  .48

 .م1993دار الغرب الإسلامي بيروت, الطبعة الأولى, 
المعجم الأوسط, أبو القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني,  .49

محـسن بـن إبـراهيم عبـد ال  ,تحقيق طارق بن عوض االله بن محمد
 .هـ1415الحسيني, دار الحرمين, القاهرة, 

, )م1975−1848(َّمعجم المسرحيات العربية والمعربة  .50
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= هــ 1398يوسف أسعد داغر, نشرة دار الحرية للطباعة ببغـداد, 
 .م1978
ــراهيم  .51 ــراهيم إســحاق بــن إب ــو إب ــوان الأدب, أب معجــم دي

اجعــة الــدكتور الفــارابي, تحقيــق الــدكتور أحمــد مختــار عمــر, مر
إبراهيم أنـيس, مؤسـسة دار الـشعب للـصحافة والطباعـة والنـشر, 

 .م2003=  هـ 1424القاهرة, 
مقامــات الحريــري, تحقيــق يوســف بقــاعي, دار الكتــاب  .52

 .م1981اللبناني, بيروت, الطبعة الأولى, 
, الـدكتور )م1930−1900(موسوعة المسرح المصري  .53

 .م1984كتاب, رمسيس عوض, الهيئة المصرية العامة لل
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة,  جمال الدين بـن  .54

 .تغري بردي, وزارة الثقافة والإرشاد القومي, مصر
نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب, أحمد بـن محمـد  .55

المقــري التلمــساني, تحقيــق الــدكتور إحــسان عبــاس, دار صــادر, 
 .م1968بيروت, 

 تحقيق إحسان عبـاس, فوات الوفيات, ابن شاكر الكتبي, .56
 .م1971دار صادر, بيروت, الطبعة الأولى, 

الوافي بالوفيات, صلاح الدين خليل بـن أيبـك الـصفدي,  .57
ــاء الــتراث,  تحقيــق أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مــصطفى, دار إحي
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 .م2000= هـ 1420بيروت, 
 :الدوريات والمجلات

 1903 أغسطس 24الأهرام  .1
 .1903 أكتوبر 30الأهرام  .2
 الـصادرة عـن النـادي الأدبـي الثقـافي بجـدة, مجلة جـذور .3

  1427, الصادر في صفر )10(مجلد ) 23(العدد 
 .م2006مارس = هـ  .4
 

  


